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الإبانة عما أشكل من حديث الولاية "عرض ونقد" 
أحمد زايد مبروك أحمد. تخصص الحديث وعلومه-قسم الدراسات الإسلامية, 
كلية التربية بنين ‏ جامعة الأزهرء مصر. 
البريد الإلكتروني: .)301301 تطح 0 
الملخص: 
المقدمة: أجمعت الأمة على صحة ما في صحيح البخاري وتلقته بالقبول إلا أن 
الحافظ الذهبي ردّ حديث الولي ' مَن عادى لي وليّا...'" بناءَ على ضعف أحد 
رواته وتفرده وتشيعه وهو خالد بن مخلد القطواني وعلل أخرى في الحديث. 
فقمت بالدفاع عن ذلك مستتعينًا بالله تعالى وجامعًا لمتابعات الحديث وشواهده 
ومستشهدًا بكلام الحافظ ابن حجر في الدفاع عن الحديث مع ما فتح الله به 
عليّ من بيان منهج الإمام البخاري في إيراده لأحاديث من ثكلم فيهم وزوال 
جميع العلل التي ضعّف الحافظ الذهبي الحديث بها. 
الهدف: جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على العلل التي ضعًف الذهبي بها 
الحديث مع بيان الرد علي هذه العلل موضحًا أن القول مع صاحب الصحيح في 
حديث الولي. وقد تكوّن البحث من مقدمة؛ء وثلاثة فصول. الفصل الأول: ترجمة 
موجزة للحافظ الذهبي ولكتابه ميزان الاعتدال الذي ضعّف فيه حديث الولاية. 
والفصل الثاني: تخريج حديث الولاية ودراسة إسناده ومتابعاته شواهده والحكم 
عليه والفصل الثالث: العلل التي ضعّف الذهبي الحديث بها والجواب عنهاء 
وخاتمة وفهرس لأهم المصادر والمراجع. 
المنهج: اتبعث في هذا البحث المنهج التحليلي. 
النتائج: صحة الحديث وأن القول مع الإمام البخاري وأن خالد بن مخلد 
القطواني لم يرو عنه البخاري إلا في حديثه عن سليمان بن بلال فهو يوثق فيه 
دون غيره مما يفهم منه أن البخاري استعمل التعديل المقيد في رواة الصحيح, 
ومن ثم فلا يصلح الاحتجاج برواة الصحيح خارج الصحيح إلا بعد معرفة منهج 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 
البخاري في إيراده لأحاديث الرواة الذين تكلم فيهم؛ وأن البخاري يترخص في 
أحاديث الرقاق ما لا يترخص في أحاديث العقائد والأحكام؛ فقد أخرج حديث 
الولي في كتاب الرقاق ولم يخرجه في كتاب التوحيد رغم إثبات بعض صفات 
الذات الإلهية فيه. 
التوصيات: العناية بالأحاديث التي انتقدت على الصحيحين ودراستها حديئًا 
حديئًا دراسة مستفيضة حتى يطمئن الباحثين إلى أن الأحاديث المنتقدة على 
الصحيحين أو أحدهما كان لها حامل لإيرادها والاحتجاج بها عند الشيخين» 
وهذا الحامل لا نعرفه إلا بعد الدراسة المستفيضة لكل حديث على حدة. 
الكلمات المفتاحية: الإبانة» أشكل. حديث. الولاية» عرضء نقد. 
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مقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وتعد 
فإن حديث الوليّ 'مَن عادى لي وليًّا فقد آذانته بالحرب"- حديث جليل» فهو 
أشرف حديث في أوصاف الأولياء وفضلهم ومقاماتهم وعاقبة معاداتهم » 
ومن الأحاديث القدسية المشهورة الصحيحة المعروفة لدى أهل العلم وعوام 
المسلمين» وبوضح ماهية الوليء والفوائد التي يمنحها الله له في الدنيا مع ما 
يدخره له في الأخرة وبيان منزلته عند ربه» وأنّ من عاداه فقد عادى الله 
ورسوله-5-» وأنه حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه:؛ ومعلوم أن 
الأمة تلقت صحيح البخاري بالقبول وأجمعت الأمة على صحة ما فيه؛ لكنّ 
الحافظ الذهبي ردَّ هذا الحديث لتفرد خالد بن مخلد القطواني بالحديث مع 
اتهامه بالتشيع والنكارة وعلل أخرى تتضح في ثنايا البحث» فحاولت قدر 
الطاقة الدفاع عن هذا الحديث لكونه في أصح كتاب بعد كتاب الله عز 
وجل» واستعنت بالله تعالى في زوال علل الضعف عن خالد بن مخلد 
القطواني وسائر العلل التي ذكرها الحافظ الذهبي مع الإتيان بمتابعات 
وشواهد للحديثء وتوجيه كلام الحافظ الذهبي مبررًا في ذلك عقيدته؛ 
وموضحًا لمنهج الإمام البخاري في صحيحه عند إيراده لأحاديث رواة تكلم 
فيهم بالضعفء. ومسترشدًا بكلام الحافظ ابن حجر في هدي الساري في 


الدفاع عن هذا الحديث؛ مع ما فتح الله به على من إيراد الإمام البخاري 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 
للحديث في كتاب الرقاق لا في كتاب التوحيد أو كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة مما يُفهم من صنيعه - رحمه الله تعالى- أنّ أحاديث الرقاق 
والترغيب والترهيب يترخص فيها ما لا يترخص في غيرهاء إضافة إلى أمور 
أخرى ذكرتها في ثنايا البحث؛ وأسميت عملي هذا " الإبانة عما أشكل من 


حديث الولاية عرض ونقد'. 
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خطة البحث 

تتكون خطة البحث من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة 

المقدمة وتشتمل علي: 

١‏ - أهمية الموضوع. 

-١‏ أسباب اختيار الموضوع. 

- الدراسات السابقة في هذا الموضوع. 

5 - الجديد عما في الدراسات السابقة. 

ه- منهجي في هذا البحث. 

الفصل الأول: ترجمة موجزة للحافظ الذهبي ولكتاب ميزان الاعتدال الذي 
ضعّف فيه حديث الولاية» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: ترجمة موجزة للحافظ الذهبي؛ وفيه عدة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته ونسبته ومولده. 

المطلب الثاني: شيوخه. 

المطلب الثالث: تلاميذه. 

المطلب الرابع: عقيدته. 
المطلب الخامس: مؤلفاته. 
المطلب السادس: ثناء العلماء عليه ومكانته العلمية. 
المطلب السابع: وفاته. 
المبحث الثاني: ترجمة موجزة لكتاب ميزان الاعتدال وبيان منهج الذهبي 


فيه. وفيه عدة مطالب: 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 
المطلب الأول: اسم الكتاب ونسبته لمؤلفه. 
المطلب الثاني: الباعث للذهبي على تأليف الميزان. 
المطلب الثالث: موضوع الميزان. 
المطلب الرابع: منهج الذهبي في الميزان. 
المطلب الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
الفصل الثاني: تخريج حديث ' مَن عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب" ودراسة 
إسناده والحكم عليه» وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تخريج الحديث ومتابعاته. 
المبحث الثاني: دراسة إسناد الحديث والحكم عليه. 
المبحث الثالث: شواهد الحديث والحكم عليها. 
المبحث الرابع: الحكم النهائي على الحديث. 
الفصل الثالث: العلل التي ضعف الذهبي بها الحديث والجواب عنهاء وفيه 
أربعة مباحث: 
المبحث الأول: العلل التي ضعف الذهبي بها الحديث. 
المبحث الثاني: الجواب عن العلل التي ضعف الذهبي بها الحديث. 
المبحث الثالث: الباعث للإمام البخاري على تخريج الحديث. 
المبحث الرابع: الحامل للإمام الذهبي على تضعيف الحديث. 


الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 
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وفيما يلي التفصيل: 

المقدمة وتشتمل علي: 

١‏ - أهمية الموضوع. 

تظهر أهمية الموضوع في الآتي: 

أ- مكانة أحاديث صحيح البخاري وهيبته في نفوس المسلمين. 

ب- أن حديث الولي هو أشرف وأفضل حديث في بيان منزلة أولياء الله 
الصالحين» وأن من عاداهم عادى الله ورسوله-يّنة- واستحق العقوبة من الله 
اليا 

١‏ - أسباب اختيار الموضوع. 

يرجع اختياري لهذا الموضوع لعدة أمور من أهمها ما يلي: 

أ- الذب والدفاع عن أحاديث صحيح البخاريء» لأنه أصح كتاب بعد القرآن 
الكريم بالإجماع. 

ب- النظر في تعقبات أئمة الحديث بعضهم على بعض ولمقارنة بينها 
وبيان الراجح منها مما يبرز في نفس الباحث الموضوعية في الطرح 
واكتساب المهارات العلمية والتربية والاحترام بين العلماء . 

ج- بيان أن بعض أثمة الجرح والتعديل ريما جرحوا الراوي ولم يقبلوا حديثه 
لاختلاف في المنهج العلمي أو المذهب العقدي كما سيتضح من خلال 
عرض هذا البحث. 


د- غفلة كثير من الباحثين عن منهج الإمام البخاري في إيراده لأحاديث 


الضعفاء. 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 

*- الدراسات السابقة في هذا الموضوع. 

لم أقف إلا على دراسة واحدة للشوكاني تحت عنوان 'قطر الولي على 
حديث الولي" تكلم عن شرح الحديث ووضح أن الشراح لم يوفوا هذا الحديث 
حقه فأفرد له هذا المصنفء واستفاض فيه من ذكر كرامات الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» ووضح أن المعيار الذي يعرف به الولي أن تكون 
أعماله وأقواله موافقة للكتاب والسنة» ولم يتعقب الحافظ الذهبي في رده 
للحديث» فكلامه كله حول شرح متن الحديث. 

فقد قال الشوكاني في المقدمة: ' فَإِنَهُ لما كَانَ حَدِيث: (من عَادى لي وليا) 
قد اشْتَمَل على فَوَائْد كثيرَة النَفُع. جليلة القدر لمن فهمها حق فهمهاء وتدبرها 
كَمَا يَنْبَغِيء أَحْبَيْت أن أفرد هذا الحدِيث الْجَلِيل بمؤلف مُستقل» أنشر من 
قَوَائْده مَا تبلغ إِلَيْهِ الطّاققة ويصل إِلَيْهِ الْمَهم؛ وَمَا أحقه بأن يفرد بالتأليف. 
فَإِنَهُ قد اشْتَمَل على كَلِمَات كلها دُرَرء الْوَاحِدَة مِنْهَا تحتها من الْقَوَائده مَا 
ستقف على الْبَعْض مِنْهُ. وَكيف لا يكون كَذَلِكَ وقد حَكَاهُ عَن الرب سُبْحَانَهُ 
من أوتي جَوَامِع اكلم ومن هُوَ أفصح من نطق بالضادء وخير الْعَالم 
بأسره. وأجل خلق الله» وَسيد ولد آدم [صلى الله عَلَيْه وَسلم] ؟ وَلِم يستّؤف 
شرّاح الحَديث رَحِمهم الله مَا يسْتَحقَّهُ هَذَا الحيث من الشَّرْح. فإن ابْن حجر 
رَحمّه الله لم يشرحه فِي فتح الْبَارِي ِل بتخو ثلاث ورق مَعَ أن شرحه أكمل 


شرح البُخَارِيَء وأكثرها تَحْقِيقاء وأعمها نفعا. وَلَا حَاجَة لنا في الْكَلَام على 
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رجال إِسْتادهء فقد أجمع أهل هذا الشّأن أن أَحَادِيث الصَّحِيحَيْنء أو أحدهمًا 
كلها من الْمَعلُوم صدقه المتلقي بالْقبُولِ المجمع على ثُبُوته'(١).‏ 

4 - الجديد عما في الدراسات السابقة. 

أستعرض كلام الحافظ الذهبي من كتابه ميزان الاعتدال الذي انتقد فيه 
الحديث ولم يقبله» وأتعقبه من خلال تخريج الحديث وبيان متابعاته وشواهده 
والحكم عليه؛ وزوال العلل التي ضعّف بها الحديث وهي تفرد خالد بن مخلد 


القطواني بالحديث مع تشيعه واتهامه بالنكارة وعلل أخرى. 


ه- منهجي في هذا البحث. 

استخدمت في هذا البحث المنهج التحليلي الذي يقوم على تحليل البيانات 
ودراسة كافة الإشكاليات العلمية لإيجاد أفضل الحلول لهذه الإشكاليات. 
الفصل الأول: ترجمة موجزة للحافظ الذهبي ولكتاب ميزان الاعتدال الذي 
ضغف فيه حديث الولاية» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: ترجمة موجزة للحافظ الذهبيء وفيه عدة مطالب: 

المطلب الأول: اسمٌة ونسبّة ولقبة وكنيتة ونسبته ومولده. 


كمد ين الححة بق مجان شن فاناف ‏ مو مفميه قوسن النيق الذّهَبِيَ(") 


)؟١17 قطر الولي على حديث الولي - ولاية الله والطريق إليها (ص:‎ - ١ 
! الذهبى: بفتح الذال المعجمة والهاء وفى آخرها الباء المنقوطة بواحدةء هذه النسبة‎ - " 
هبي: بفتح في إ‎ 
الذهب وهو تخليصه من النار وإخراج الغش منه.ء والذهبي نسبة إلى والدهء فإنه كان يعمل‎ 
بالذهب وكان يساعد والده في ذلكء وَتَرَعَ فِي دَقَ الذّهبء وَحَصّلَ مِنْكُ ما أغتق مِنْهُ‎ 
.)"95 /*( خَمْسَ رِقَاب: توضيح المشتبه (4/ 47). الإكمال لابن ماكولا‎ 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 
الديشفي الكنافدي # وظلب الحديك وله كانتي عقترة بدلة ( )وله عاد 
اده - 13074 م)(). 
المطلب الثاني: شيوخهة. 
تتلمذ الحافظ الذهبي على كثير من مشايخه - منهم ابن تيمية الذي أكثر 
من مدحه وتأثر به كثيرًا(؟)- لدرجة أنه جمعهم في كتاب ٠»‏ وسماه معجم 
الشيوخ الكبير ٠»‏ وهو مطبوع . طبعته مكتبة الصديق بمدينة الطائف 
بالسعودية » وصل عدد مشايخه ألف وثلاثمائة شيخ » وقال السبكي: أجاز 
َهُ أَبُو رَكرِنَا بن الصَّيْرَفي..... في شيُوخه كَثْرَةِ فلا نطيل بتعدادهم(). 
المطلب الثالث: تلاميذة. 
تتلمذ على يد الحافظ الذهبي الكثير من العلماء الحفاظ المشهود لهم 
بالفضل ٠‏ وانتفعوا به » ولا سيما ولده عبد الرحمن الذي كُني بأبي هريرة» 
وكذا أحفاده. وصلاح الدين الصفديء وتاج الدين السبكيء والبرزالي» 
والعلائي» وابن كثير» وابن رافع السلاميء والحسينيء وغيرهم( ). 


١‏ - أعيان العصر وأعوان النصر لصلاح الدين الصفدي (4/ :.)١588‏ نكث الهميان في نكت 
العميان ص: .)١7/‏ 

؟ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب .)5١ /١(‏ الوافي بالوفيات (؟/ »)١١5‏ فوات 
الوفيات ("/ 117”). 

* - قال الحافظ الذهبي في ترجمة شيخه ابن تيمية: " أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية 

شيخنا الإمام تقي الدين أبو العباس الحراني. فريد العصر علما ومعرفة وذكاء وحفظا حتى قال: " 
ولم يخلف بعده مثله في العلم» ولا من يقاربه". معجم الشيوخ الكبير للذهبي /١(‏ 57). 

3 - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (9/ ١‏ )وما بعدها. 

ه - إنباء الغمر بأبناء العمر /١(‏ 57"5).» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ("/ 


.)١"١ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


المطلب الرابع: عقيدتة. 

لقد تأثر الحافظ الذهبي بشيخه ابن تيمية تأثرًا كبيرًا فكانت عقيدته عقيدة 
السلف في عدم التأويل بل التفويض في كل شيءء ملتزمًا بهذه العقيدة » 
منافحًا عنها ٠»‏ داعيًا إليها ٠‏ ذابًا عن شيوخها . وقد صنف فيها عدة 
مصنفات مطبوعة ومتداولة» منها ما يلي: 'كتاب العلوء وكتاب العرشء» 
وكتاب الأربعين في صفات رب العالمين» ورسالة التمسك بالسنن والتحذير 
من البدع»؛ ومؤلفات أخرى له - رحمه الله تعالى- كسير أعلام النبلاء 
وغيرها. 

ولنأخذ نماذجًا من مؤلفات الحافظ الذهبي التي توضح عقيدته كالتالي: 

-١‏ قال: " فإننا على أصل صَحِيح وَعقد متين من أن الله تقدس اسمه لا 
مثل لَه وأن إِيمَانتًا بمَا تبت من نعوته كإيماننا بدَاتِهِ المقدسة» إِذْ الصَفَات 
تابعَة للموصوفء فنعقل وجود الْبَارِي ونميز دَاته المقدسة عَن الْأَشْبَاه من 
غير أن نتعقل الْمَاهِيّة فَكَذَلِكَ القَوْل في صِفّاته نؤمن بهَاء ونعقل وجودها 
ونعلمها فِي الْجُمْلّة من غير أن نتعقلها أو نشبهها أو نكيفها أو نمثلها 
بصِفَات خلقه. تَعَانَى الله عَن ذَلِك علوًا كبيًا "(). 

-١‏ وقال: ' فإني أكتب إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب أريعين حديثا في 


صفات الله عز وجل وأورد فيها بعض ما نقل عن السلف من القول فيهاء 


.)١١ العلو للعلي الغفار (ص:‎ - ١ 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 
والله الموفق لما افيحنه ودرضاة: :ول حول :ولا قرة إلا يابنف .ب إلى أن قال (1)؛ 
' في ح رقم ١5١‏ - ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس-4ه- قال: قال 
رسول الله -5-: " لا تزال جهنم يلقى فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ حتى 
يأتيها رب العالمين» فيضع قدمه فيها فيزوي بعضها على بعض تقول: قد 
قد أو تقول: قط قط بعزتك وكرمك '("). 
فهذا باب واسع في المجيء والإتيان الوارد في الكتاب والسنة وأقوال السلف 
في حق القيوم الدائم الذي لا يحول ولا يزول» نؤمن به» وبما ورد من نعوته: 
ونقف من حيث وقف القوم» ونسأل الله تعالى أن يثبت في قلوبنا الإيمان به 
وأهيانة وتضفاقه '( "0 
"- ثم قال: ل سكببدِ يوالم البصير» (). 
"ح 157 - اعلم أن الله تعالى لا مثل له بوجه من الوجه؛ فمن شبه الله 


بخلقه فقد كفر وخاب وخسر'( ). 


)” ٠ كتاب الأربعين في صفات رب العالمين (ص:‎ -١ 

؟ - أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع منها ما جاء في كتاب تفسير القرآن الكريم بَاب 
قَوْلِهِ: (وَتَقُولُ هَل مِنْ مَزِيدِ) [ق: /5(]7٠‏ 45482018 » وأخرجه مسلم في صحيحه 
في كتاب الْجَنَّةِ وَصِنَةِ نَعِيمِهَا وَأَهلِهَا بَاب النَّارُ يَدْخُلُهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَةُ يَدْخُلُهَا 
الصُعَفَاءْ (4/ +8١؟)ح )١8448(‏ واللفظ لمسلم. 

*- كتاب الأربعين في صفات رب العالمين (ص: .)١54‏ 

؛ - سورة الشورى الآية رقم ١١‏ 

د - كتاب الأربعين في صفات رب العالمين (ص: )١55‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


5 - وقال في السير في ترجمة القاضي الباقلاني: ' قُلْتثُ- الذهبي-: هُوَ 
الذي كان بِبَْدَادَ ينَاظِرُ عَنِ السنّة وَطَرِيْقَةٍ الحَدِيْث بِالجَدَلٍ وَالبْرَْانِء ... وَقَد 
لف كتَابًا سَمَاهُ: (الإبّائة)» يَقُوْلُ فِيْه: فَإن قَيْل: قَمَا الدَلِيْلَ عَلَى أَنَّ لله وَجهاً 
وبد؟ قال قؤله: «ويى وه ك4 )١(‏ وقوله: طإأن مسد لما حلت يدي 
(') ثبت تَعَالَى لِتفْسِهِ وَِهَا وَيا". ' إِلَى أَنْ قال: بن ف :قن تقو 
َيْلَ: مَعَادَ الله بَلَ هُوَ مُسْتَو عَلَى عَرْشْهِ كَمَا أَخْبَرَ في كتابه". 'إِلَى أنْ قَالَ: 
وَصِفَاتُ ذَاتِه الَّتِي لَمْ يرل ولا َال مَوْصُوَفاً بهها: الحيّاة والعلْم وَالْدرَة وَالسّمْعْ 
وَالبَصَرُ وَالكَلامْ وَالإَِادَُ وَالوَجْهُ وَالِيدَانِ وَالعيئَانٍ وَالغضبُ وَالرَضَىء فَهَدَا 
تل كله" وقال “كذ ونا خيق الأكةوافل القثة أن هذه الات كية 
كمَا جَاءت بِغَيْرِ تكييفٍ ولا تحَدِيْدٍ ول تجنيسٍ ول تصويرٍ". 

' قُلْتُ: فَهَدَا المنهجٌ هُوَ طريمَةُ السّآفء وَهُْوَ الَذِي أوضحه أَبُو الحَسَنٍ 
وَأصْحَابهء وَهْوَ التَسْلِيمْ لنُسْوص الكتاب وَالسّنّةء وَِهِ قَالَ ابْنُ البَاقِلأنِيَ 
وَائْنُ فُوْرَكء وَالكبَارُ إِلَى رُمَن أبي المعاليء ثْمّ زَمَنِ الشَيْخْ أبي حَامِدِ فَوَقَعَ 


اختلف وَألْوَان تسل الله العَفق'(). 


١1 سورة الرحمن الآية رقم‎ - ١ 

؟ - سورة ص الآية رقم ٠٠‏ 

* - سير أعلام النبلاء ط الرسالة /١1(‏ 08/8). 

قلت: يتعقب الحافظ الذهبي في ذلك لأن مذهب الخلف أحكم فهو يتفق مع مذهب السلف في 
إثبات كل صفات الكمال اله عز وجل وبنفي عن ذاته المقدسة كل نقيصة ويختلف في 
محاولة تقربب الصورة للأذهان قدر الطاقة البشربة. 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 
ه- وقال : ' أَخْبَرَنَا الولِيْدُ بن مُسْلِمء قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكاء وَالتَوْرِيُء وَاللَيْتَ» 
وَالأَوْرَاعِيَ عَنِ الأَخْبَارٍ الَّتِي في الصَّفَاتِء فََالُوا: أَمِرُوهَا كُمَا جَاءتْ". وَقَالَ 
أَيُو عْبَيْدِ:ِ " مَا أذركتا أَحَدًا يُعْيَرُ هَذِهِ الأَحَادِيْكَء وَبَحْنُ لآ تُقَسَرُهَا". 
" فث- الذهبي-: قَذ صَدَّف أَبُو عَبَيْدٍ كتَاب (عَرِنِبٍ الحَدِيْث) » وَمَا تَعرَضَ 
لأَخْبَارٍ الصّفَاتٍ الإِلَهِيّة بتأويلٍ أبداء وَل هَسَرَ مِنْهَا سَيًْا". 
" وَقَد أَخَبَرَ بِأَنَهُ مَا لَحِقَ أَحَدَا يُقَيَرْهَاء فلو كَانَ -والله- تفْسِيْرُها سَائِفَا أو 
حَتمّاء لأَوْشَكَ أَنْ يَكْوْنَ اهْتِمَامُهُم بِدَلِكَ فَوْقَ اهْتِمَامِهم بِأَحَادِيْثِ الفزؤع 
والآتاب» فَلَما ل يَتَرّصُوا لَهَا بتُوِيلِء وَأقَرُوهَا عَلَى مَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ عَلِمَ أَنّ 
َلِكَ هُوَ الحقٌ الَّذِي لآ حَيْدَة عَنه'(١).‏ 
5- ثم قال: ' فَقُولنَا فِي ذَلِكَ وَيَابِهِ: الإقزاز» وَالإِمْرَارُء وَتَفُويضُ مَعْنَاهُ إِلَى 
قائِِهِ الصّادِقٍ المَغصوم'('). 
- وقال أيضًا: ' فَنُؤْمِنُ به وَتُُوْضء وَتُسِلُمُ وَل تَخُوصُ فِيْمَا لآ يَعْنِينَاء 
مَعَ عِلَمَِا بأنّ لله لَنِسَ كمِثلهِ شَيْء وَهُوَ السَمِيْعْ البَصيْرُ '(1). 
8- وقال: ' قَدْ فَسَرَ عْلَمَاءُْ السَّلَفٍ المُّهمَّ مِنَ الأَلْفَاظِ وَغَيْرَ المُهمَ» وها هذا 
ُمْكتاء وَآيَاتُ الصَفَاتِ وَآَحَادِيتُهَا لَمْ يَتَعَرسُوا لِتأُوئلَِا أضلاًء وَهِي أَهمْ 
الدَيْنِء فلو كَان تَأُويلْهَا سَائِعَا أو حَتْمَا لَبَائرُوا إِلَيْهِء فَعْلِمَ قَطْعًا أن قِرَاءمَهَا 
وَإِمرَارهَا عَلَى مَا جَاءت هُوَ الحَقء لآ تَفسِيْرَ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَء فَنُؤْمِنْ بدَلِكَ 
وَنَسْكُْتُ اقْتِدَاءَ بِالسَلَفِء مُعْتَقدِيْنَ أَنَهَا صِفَاتٌ لله -تَعَالَى- اسْتأَثَرَ الله بعلم 


)١57 /8( المصدر السابق‎ - ١ 
)٠١8 /8( ؟ حسير أعلام النبلاء ط الرسالة‎ 
)؛5٠‎ /5( المصدر السابق‎ -'" 
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حَقَائِقَهَاء وَأَنّها لآ تُشبهُ صِفَاتٍ المَخْلّؤْقِينَء كمَا أَنَّ ذَاتَهُ المْقَدّسَةَ لآ كُمَائِلُ 


ذَوَاتِ المَخْلَوْقِينَ» فَالكِتَابُ وَالسْنّةُ َطَّق بِهاء وَالرَسُوْلُ -- بَلّعَ وَمَا تَعَرَضَ 


وله مَعَ كؤنٍ الَاري قَال: <لييْنَ لقّاس ما نل إِيْهمْ وهم بشَكزُون » »)١(‏ 


فَعَلَيْنَا الإثْمَانُ وَالتَسلِيْمْ للنُشؤصء وَاللْهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ إِلَى صِرَاطٍِ 
مستقيم'(1). 

4- وقال: " قَالَ ابن خزيمة: مَنْ لَمْ يُِرّ أن الله علَى عرشه قَدٍ اشتهى فَوْقَ 
سَبع سَمَاوَاتهء فَهُوَ كَافِرٌ حَلالُ الدَّم وَكَانَ مَالَُ فَيْنَا'. 

" قُلْتُ - الذهبي-: مَنْ أَقَرّ بِدَلِكَ تَصْدِيْقاً ِكتاب الله وَلِأَحَادِيْثِ رَسُوْلٍ الله - 
صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ - وَآمَنَ به مفْوَضاً مَعْتاةُ إِلَى الله وَرَسْولِهِ وَلَمْ يَخْض 
في التَُوئلِ وَلِآ عَمَّىَء فَهْوَ المُسْلِمُ المْتَِعُ وَمَنْ نكر ذَلِكَء كَلَمْ يَدْرٍ بِتُبْوْتِ 
ذَلِكَ فِي الكتاب وَالسُنَةَ فَهْوَ مُقَصَرٌ وَاللْهِ يَعْفُو عَنْهُ إِذْ لَمْ يُوجِبٍ الله عَلَى 
كُنّ مُسْلِم حفظ ما وَرَدَ في ذَلِكَء وَمَنْ أَنكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ العم وَقَهَا غَيْرَ سَبِيْلٍ 
السَلَفٍ الصّالِحء وَتَمَعمّنَ عَلَى النّصِء فَأَمْرْهُ إِلَى الله تَعُودُ باللهِ مِنَ الصَّلآلٍ 
وَالَوى. وَكَلامْ ابْنِ خُرَئمَةَ هدَا - وَِنْ كان حَمًَا- فَهْوَ فَيٌّ لآ تَحْتَمِلَهُ نُفوْسُ 
كَثِْرٍ مِنْ متََجرِي العلماءِ'(). 

-٠‏ وقال: فَلْيَعْدْر مَنْ تَأْوّلَ بَعْضَ الصَّفَاتِء وَأَمّا السََّفْ فَمَا خَاصُوا في 
التََوئْلِء بَلْ آمَنُوا وَكقُواء وَفَوَصُوا عِلمَ دَلِكَ إِلَى الله وَرَسْوْله وَلَوْ أنّ كل مَنْ 
١‏ - سورة النحل الآية رقم ؛ ؛ 


؟- سير أعلام النبلاء ط الرسالة /٠١(‏ 005). 
*- المصدر السابق(4 /١‏ 17”) 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 
أَخْطّأ في اجْتِهَادِهِ - مَعَ صِحَة إِيْمَانِه وَتَوَخَيْهِ لاتباع الحقّ - أَمْدَرْتَافُ 
وَيَدُعْنَاكُ مَل مْنْ يَسلخ م الأْكة مغناء رح الله الجميع يعثه وكزمه(١).‏ 
لقد كان لعقيدة الحافظ الذهبي أثر كبير في التحامل على السادة الأشاعرة 
في بيان حالهم جرحًا وتعديلاً ورفع السادة المفوضة دون تأويل. 
فقد قال الشيخ تاج الدين السبكي في ترجمة الحافظ الذهبي: 
' وَكَانَ شَيخنًا وَالْحق أَحق ما قيل والصدق أولى ما آثره دُو السّبيل شَدِيد 
اميل إِلَى آراء الْحَتابلّة» كثير الإزراء بأَفل السّنة الَّذِين إذا حضروا كَانَ أَبُو 
الحسن الْأَشْعَرِيَ فيهم مقدم الْقَافلَةَ» فَلدَلِك لا ينصفهم في التراجم, وَلّا يصفهم 
بخير إِلّا قد رغم مِنْهُ أنف الراغم'('). 
وقال السبكي مرة أخرى: وَهَذَا شَيخْتا الذّهَبِيَ رَحمَّه الله من هَذَا الْقبيل لَهُ 
علم وديانة وَعَنْده عَلَى أهل السّنة تحمل مفرط قَلَا يجوز أن يعْتمد عَلَيْه 
ونقلت من خط الْحَافظ صَلاح الدّين خَلِيل بن كيكلدى العلائي رَحمَه اللّه ما 
تصه: الشَّيْخْ الْحافظ شمس الدين الذَّهَبِيَ لا أشك في دينه وورعه وتحريه 
فِيمَا يَقُولهِ للئّاسء وَلكنه غلب عَلَيْهِ مَذْهَب الْإنْبَات ومنافرة التَأْويل والغفلة 
عن التَنْزِيهِ حَتَّى أثر ذَلِك في طبعه انحرافًا شَدِيدَا عَن أهل التَنْزِه وميلاً 
قَويَا إِلَى أهل الْإنْبّاتء فَإذا تزجم وَاحِدَا مِنْهُم يطنب فِي وَصفه بِجَمِيع مَا قيل 
فيه من المحاسن وببالغ فِي وَصفه وبتغافل عَن غلطاته ويتأول لَهُ مَا أمكن 


)”15 /١54( سير أعلام النبلاء ط الرسالة‎ - ١ 
)٠١7 /5( ؟ - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
» وإذا ذكر أحدًا من الطّرف الآخر كإمام الْحَرَمَيْنِ وَالْغَْالَِ وَتَحُوهمَا لا يُبَالْ 


في وَصفه وَيكثر من قول من طعن فيهء وَنُعِيد ذلك ويبديه ويعتقده دينًا وَهْوَ 


لا يشّعر ويعرض عَن محاسنهم الطافحة قلا يستوعبهاء وإذا ظفر لأحد مِنْهُم 
بغلطة ذكرها » وَكَذَلِكَ فعله في أهل عصرنا إذا لم يقدر عَلَى أحد مِنْهُم 
بتصريح يَقُول في تَرْجّمته وَاللَه يصلحه وَتَخو ذَلِك وَسَببه الْمُخَالمَة في 
العقائد. انتهى. 

وَالْحَال في حق شَيخْتا الذَهَبِيَ أزيد مِمَا وصف وَهْوَ شَيحْنَا ومعلمنا » غير 
أن الحق أَحَق أن يتبع » وَقد وصل من التعصب المفرط إِلَى حد يسخر 
مِنْهُ وأنا أَحْشَى عَلَيْهِ يَوْم الْقيَامَةَ من غَالبٍ عُلَمَاء الْمُسلمين وأتمتهم الّذين 
حملُوا لنا الشَرِيعَة النَبّويَّ قإن غالبهم أشاعرة وَهْوَ إذا وَقع بأشعري لا يبقي 
لا يذر'(١).‏ 

وقال السبكي مرة ثالثة: " وَأما تاريخ شَيخنا الذَّهبِيَ غفر الله لَهُ فَإِنَهُ عَلَى 
حسنه وَجمعه مشحون بالتعصب المفرط ٠‏ فَلَّد أكثر الوقيعة في أهل الدّين 
أَعني الْفعَرَاءِ الّذين هم صفوة الخلق واستطال بِلِسَانِهِ عَلَى كثير من أَئْمّة 
الشافعيين والحنفيين وَمَال فأفرط عَلَى الأشاعرة » ومدح قَرَاد في المجسمة» 


هَذاءوَهو"الحافظ الدرة والأعام الميجل'("). 


.)١7 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (؟/‎ - ١ 
. ؟ - المصدر السابق (؟/ ؟5؟)‎ 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 
خم خط النيك كاقنه يقرلهه ".والذى: افق وو أنه لا مهوق: الافتماد علي 
كَلام شَيختا الذّهَبَِ فِي ذمّ أشعري وَلَا شكر حنبلي وَالله الْمُسْتَعَان'(١).‏ 
وخلاصة القول: إن الحافظ الذهبى يفوض فى آيات وأحاديث الصفات تأثرًا 
المطلب الخامس: مؤلفاتة. 
يعد الذهبي رحمه الله من العلماء الذين أفنوا أعمارهم في خدمة سنة سيدنا 
أشهرها : الميزان» والكاشف ٠.‏ وتذكرة الحفاظ ٠‏ وسير أعلام النبلاء 
والموقظة في مصطلح الحديث, والرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب 
ردهم. 
وتوجد كتب أخرى لا زالت مخطوطة للإمام الذهبي رحمه الله تعالى رحمة 
واسعة من أهمها: تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ حُقق في رسائل 
ماجستير بقسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة » ولكنه لم يُطبع 
بعد » كعادة الرسائل العلمية الموزعة على طلاب العلم » والكتاب مخطوط 
بمعهد المخطوطات العربية بمصر »2 تحت رقم (11, /م/ ( مصطلح 
حديث؛» ويمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» بالرياضء» 
السعودية » تحت رقم ,/51١7255( ,/5١١59(‏ وشستربيتي» بدبلن » بدولة 
ايرلندا تحت رقم (9175/5)» ويبرلين بدولة ألمانيا تحت رقم »)51١85(‏ 
1895م وبالمتحف البريطاني» انجلترا»ء لندن تحت رقم (5555), 


)؟١ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (؟/‎ - ١ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
(578)» والكتاب يُعد اختصارًا لتهذيب الكمال للمزي » وقد اختصر الذهبي 
التذهيب في الكاشف .)١(‏ 
المطلب السادس: ثناء العلماء عليه؛ ومكانته العلمية. 
احتل الحافظ الذهبي مرتبة عالية ٠‏ وأثنى عليه العلماء كثيرًَا » ولعل ذلك 
لعبادته وورعه وتقواه وحبه للجميع . فقد ترجم في كتبه للمعاصرين من 
أقرانه » وأثنى عليهم خيرًا » ولم يترجم لنفسه إلا في بضعة أسطر » فقال 
في معجمه الصغير: جَمَعَ تَوَالِيت , يُقَالُ مُفيدَةٌ , وَالْجَمَاعَةُ يَتمَضَلُونَ وَيُثْنُونَ 
عَلَيْهِ وَهْوَ أَخْبَّرُ بِتفْسِهِ في الْعِلْم» وَالنَّهُ المُسْتَعَانُ وَلَا قُوّهَ إلا به وَإِذَا سَلِمَ لِي 
يماي فيَا فزي ('). 
وأكثر العلماء من الثناء عليه: كالصفديء. وابن حجرء والسخاويء» 
والسيوطي» وابن السبكي ('). 
المطلب السابع: وفاته. 
أضرٌ الحافظ الذهبي رَحمَّه الله تَعَالَى قبل موته بأَرْتَع سِنِين أو أكثر بمَاء 
نزل في عَيَْيْهِه ولقي ربه يوم الاثنين الثالث من ذي القعدة عام 547 ه - 
انا 


١‏ - راجع مصنفات الذهبي في : أبجد العلوم (ص: *؟1).: إيضاح المكنون (”/ :)"4٠‏ أعيان 
العصر وأعوان النصر (4/ .)١9١‏ كشف الظنون .)١54 /١(‏ معجم المطبوعات العربية 
والمعربة (؟/ .)4١١‏ خزانة التراث - فهرس مخطوطات /١5(‏ 148 ؛)., (؟55/ 1754)؛ /6١(‏ 


ك9 ك)ء (كام 1 4) («كلم للم ("لم قه). 
؟- المعجم المختص بالمحدثين (ص: 917) 


*- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (5/ 55)»: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (4/ 


)٠١١ /9( 5")»ء طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ /١( تدريب الراوي‎ "٠ 


4 - الوافي بالوفيات (؟/ ,.)١١5‏ نكث الهميان في نكت العميان (ص: 558).؛ السلوك لمعرفة 


دول الملوك (4/ 55). 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 
المبحث الثاني: ترجمة موجزة لكتاب ميزان الاعتدال وبيان منهج الذهبي 
فيه. وفيه عدة مطالب: 
المطلب الأول: اسم الكتاب ونسبته لمؤلفه. 
ترجع نسبة ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي رحمه الله وذلك 
لعدة أمور من أهمها: 
-١‏ أن الذهبي رحمه الله ذكر في النهاية اسم الكتاب على سبيل الاختصار 
فقال: وأنا عائذ بالله من المحاباة والهوى» فما علمتني تعمدتهما في هذا 
الميزان('). 
-١‏ أن الذهبي رحمه الله سماه في السير بهذا الاسم » وأحال عليه؛ فقد قال 
عند ترجمة الحارث الأعور : وقد استوفيت ترجمة الحارث في ميزان 
الاعتدال» وكقوله في ترجمة علي بن زيد بن جدعان : قد استوفيت أخباره 
في (الميزان)» وكذا في ترجمة ميسرة التَّرّآس قال : ذكرته مُطُوَلِآ في 
'المِيْرانِ"» وكذا عند الترجمة لمروان بن شجاع » ومروان بن سالم: كلاهما 
متكور في يزان الاعنذال ٠»‏ وهما متعاضران (1): 
”- من اختصر الميزان كابن حجر سماه ونسبه للذهبي» ومن ذيل عليه 


كالعراقي ("). 


.)515 /4( ميزان الاعتدال‎ - ١ 
(ث/ره").‎ )5٠٠١ (ه/ /1١5)ء (لا/‎ .)١58 /4( ؟ - سير أعلام النبلاء‎ 
.)١١9 (ص:‎ .»)١8 ذيل ميزان الاعتدال (ص:‎ »)١617 /( :)4 /١( لسان الميزان‎ - * 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


4 - كل من ترجم للذهبي نسب له هذا الكتاب كحاجي خليفة» وابن العماد 
الحنبلي» وابن حجرء وسبط بن العجمي حتى وصلت نسبة الكتاب إلى حد 
الانتقاضة والشهرة('): 

المطلب الثاني: الباعث للذهبي على تأليف الميزان. 

إن المتمعن في ميزان الاعتدال للذهبي يرى أنه صنف هذا الكتاب لعدة 
أمور أهمها: 

-١‏ إطالة الترجمة للرواة بعد اختصار االكلام عنهم في كتابه المغني» فقال 
في مقدمة الميزان: أما بعد - هدانا الله وسددناء ووفقنا لطاعته - فهذا كتاب 
جليل مبسوطء في إيضاح نقله العلم النبوي» وحملة الآثارء ألفته بعد كتابي 
المنعوت بالمغني؛ وطولت العبارة» وفيه أسماء عدة من الرواة زائدًا على من 
في المغني» زدت معظمهم من الكتاب الحافل المذيل على الكامل لابن 


عدي("). 


١‏ - كشف الظنون(١/‏ 5"8)ء: شذرات الذهب(8/ 557). الدرر الكامنة(91/9”), 


الاغتباط بمن رمي من الرواة 
بالاختلاط(ص: ٠‏ "). 
؟ - ميزان الاعتدال .)١ /١(‏ 
وكتاب الحافل المذيل على الكامل : للشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن مغرج البناني؛ الأموي, 


الإشبيلي؛ المعروف بابن الرومية» ولد سنة 1ه كان ققِيها مُحدثا عَارِفًا بعلم النّبَات, 
مالكي الْمَذْهَبٍء وله مصنفات منها: : الحافل في تكملة الكامل ٠‏ وهو ذيل على الكامل لابن 
عديء كنز الأخبار في الحَدِيثء المعلم بِمَا رَوَاهُ البُخَارِيِ على شرط مُسلمء معيار الْقْمَهَاء 
وغيرها » مات سنة 5717 ه.كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (؟/ ؟85١):‏ هدية 


.)97 /١( العارفين‎ 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 
؟- معرفة الباحث أن الميزان ليس اختصارًا للكامل لابن عديء أو أنه 
قاصر على الضعفاء فقط ؛ فقد ذكر فيه أناس وصلوا إلى أعلى مراتب 
التوثيق لكي يذب عنهم ما اتهمه به بعض العلماء كعلي بن المديني من 
أوثق شيوخ البخاري الذي اتهمه العقيلي » فذب عنه الذهبي ودافع عنه في 
حدود أريع صفحات ٠»‏ وعكرمة مولى ابن عباس الذي اعتمده البخاري 
وأخرج له في الصحيح ٠‏ فقد قال الذهبي في خاتمة الميزان : فأصله 
وموضوعه في الضعفاء وفيه خلق من الثقات ذكرتهم للذب عنهم؛ ولآن 
الكلام فيهم غير مؤثر ضعفاء وهذا مبلغ ما عندي ولا حول ولا قوة إلا 
باهم( ). 
المطلب الثالث: موضوع الميزان. 
يتلخص موضوع الكتاب في أن الذهبي حوى بين دفتي الميزان كل من تكلم 
فيه حتى ولو كان كلامًا غير مؤثر » أي لم يُضعف به الراوي » ففيه من 
تكلم فيه مع ثقته» وجلالته بأدنى لين» ولم يحذف اسم أحد ممن له ذكر 
بتليين» مما في كتب الأئمة» خوفا من أن يتعقب عليه؛ ولم يذكر أحدًا من 
الصحابة» لجلالتهم وعدالة جميعهم ٠»‏ وكذا لا يذكر الأئمة (أبو حنيفة» 
مالك» الشافعي؛ أحمدء البخاري) خوفاً من المتبوعين في الفروع لجلالتهم 
في الإسلام» ومن يقرأ مقدمة الميزان يعرف ذلك( ). 


.)51١5 /4( ميزان الاعتدال‎ - ١ 
.)4-١ص من‎ /١( ؟ - ميزان الاعتدال‎ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
المطلب الرابع: منهج الذهبي في الميزان. 
صرح الحافظ الذهبي في خطبة الميزان بأمور متضمنة لمنهجه ٠»‏ وهناك 
أمور لم يفصح عنها إلا عند الترجمة للرواة» ويتلخص المنهج في عدة 
نقاط: 
-١‏ رتب أسماء الرواة على حروف المعجم حتى في الآباء ليقرب تناوله. 
-١‏ رمز على اسم الرجل من أخرج له في كتابه من الأئمة الستة » فذكر 
هذه الرموز كما هو متعارف عليه » فإن اجتمعوا على إخراج رجل رمز له 
(ع)» وإن اتفق عليه أرياب السنن الأربعة رمز له (عو) . 
'- ترجم لكل من تكلم فيه حتى ولو كان ثقة كعلى بن المديني الذي ضعفه 
العقيلي. 
5- لم يترجم في الكتاب للصحابة لجلالتهم وعدالة جميعهم؛ ولأن الضعف 
جاء من جهة الرواة إليهم. 
5- لم يترجم لأحدٍ من الأئمة المتبوعين في الفروع ٠‏ لجلالتهم في الإسلام 
وعظمتهم في النفوس مثل أبي حنيفة والشافعي والبخاريء» فان ذكر أحدًا 
منهم ذكره على سبيل الإنصاف. 
1- لم يترجم لكل من قيل فيه محله الصدق ولا من قيل فيه صالح الحديث 
أو يكتب حديثه أو هو شيخ فان هذا وشبهه يدل على عدم الضعف 
اعطاق 
-٠‏ لم يذكر احدًا من المتأخرين إلا من قد تبين ضعفهء واتضح أمره من 
الرواة» والحد الفاصل عنه بين المتقدمين والمتأخرين هو رأس الثلاثمائة. 


وجميع ما سبق نص عليه في خطبة الميزان من ص .)5-١(‏ 
8- إذا قال في الراوي أي مرتبة من مراتب الجرح والتعديل ولم ينسبها إلى 
قائل فهي من كلامه هوء أما إذا قال في الراوي مجهول ولم ينسبه إلى قائل 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 
فهو من كلام أبي حاتم فقد قال في ترجمة أبان بن حاتم الأملوكي: روى 
عن عمر ابن المغيرة مجهول؛ ثم اعلم أن كل من أقول فيه مجهول ولا 
أسنده إلى قائل فإن ذلك هو قول أبي حاتم فيه» وسيأتي من ذلك شيء كثير 
جدا فاعلمه» فإن عزوته إلى قائله كابن المديني وابن معين فذلك بين 
ظاهرء [وإن قلت فيه جهالة أو نكرة» أو يجهلء أو لا يعرفء وأمثال ذلك» 
ولم أعزه إلى قائل فهو من قبلي» وكما إذا قلت: ثقة» وصدوقء وصالحء 
ولين» ونحو ذلك» ولم أضفه الى قائل فهو من قولي واجتهادي .)١(‏ 
1- بين الرأي الصواب والذي عليه العمل في حكم رواية المبتدع » أنه إذا 
كان داعيًا إلى بدعته ردت روايته » وإلا فلاء ومن يرجع إلى كلامه في 
ترجمة أبان بن تغلبء» وترجمة إبراهيم بن الحكم بن ظهير الكوفي يتيقن من 
ذلك( ). 
-٠‏ إذا تعرض لذكر أحد من السادة الأشاعرة يتحامل عليهم بخلاف 
السادة المفوضة الذين هم على مذهبه العقدي يكثر من المدح والتعديل 
فيهم» وقد غرف هذا من صنيعه عند ترجمته للسيف الآمدي('). 


)5 /١( ميزان الاعتدال‎ - ١ 


هيزان الاعتدال /١(‏ ه). /١(‏ 7؟). 
م« 


على بن أبي علي. قد نفى من دمشق لسوء اعتقاده- يقصد بذلك أشعربته-. وصح عنه أنه 


قال الحافظ الذهبي في ترجمة السيف الآمدي: 'السيف الآمدي المتكلم صاحب التصانيف 


كان يترك الصلاةء نسأل الله العافية. وكان من الاذكياء. مات سنة اثنتين وثلاثين وستمائة". 


ميزان الاعتدال (؟/ 559). 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


المطلب الخامس: مكانة الكتاب العلمية» وثناء العلماء عليه: 

يعد كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال من أفضل الكتب وأحسنها في 
معرفة حال الرواة من حيث القبول والردء فقد أثنى عليه العلماء كثيرًا في 
مصنفاتهم ٠‏ كالهيثمي الذى رأى أن الميزان حوى كل الضعفاء (')؛ وهذا 
الكلام فيه نظر » لأن كل ما في الميزان ليسوا ضعفاء ٠‏ لكنه اطمئنان من 
الهيثمي إلى عظيم إحاطة الذهبي بالضعفاء في ميزانه. 

وبِيّن السبكي أن الميزان أجل الكتب(')؛ وأوضح ابن حجر في اللسان(؟) : 
أن الميزان أجمع الكتب(2). 


)8 /١( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‎ - ١ 

- طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (1/ 6864) 

"جيف اشام :نتن اسل كيه نم مون رشي الله » فقد مات وهو راض عنه » حتى قال 
السخاوي: سمعثُ ابن حجر يقول: 

لست راضيًا عَنْ شيءٍ من تصانيفيء. لأني عملتها في ابتداء الأمرء ثم لم يتهيّأ لي مَنْ يحزِرُها 
معي. سوى 'شرح البخاري": و'مقدمته": و"المشتبه". و"التهذيب": و"'لسان الميزان": بل كان 
يقول فيه: لو استقبلتُ مِنْ أمري ما استدبرث, لم أتقيد بالذّهبيء ولجعلته كتابًا مبتكرًا .الجواهر 
والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر (؟/ 159). 

؛ - لسان الميزان /١(‏ ؛) 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 

الفصل الثاني: تخريج حديث ' مَن عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب" 
ودراسة إسناده والحكم عليه؛ وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تخربج الحديث ومتابعاته. 

أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق باب التواضع (8/ 
١ح‏ فقال: حَدَتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُنْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ حَدَّتَنَا خَالِدُ بْنُ 
عَطَاءٍء عَنْ أبي هْرَئْرَة-5ه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: ' إِنَّ 
اللّهَ قَاَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيَّا فَقَدْ آذَنْثُهُ بالحَرْبء وَمَا تَكَربَ إل عَبْدِي بِشَيْءٍ 
أَحَبّ إِلَيّ مِمَا افتَنَضْتُ عَلَيْهِه وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَربُ إِلَيّ بِالنَوَافِلِ حَتّى 
أَحدّة) قإذا اكتئكة كلف ينفقة الذى يمع دده وتضرة الذي تتصيز انهه وكده 
لتِي يَبْطِلُ بهاء وَرِلَة الَّتِي يَمْشِي بهَاء وإِنْ سَألنِي لأَغْطِيئه وَلَيْنِ 
اسْتَعَادَئِي لأَعِيدَْهُ وَمَا تَرَدَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أنَا فَاعِلُهُ تَرَدّدِي عَنْ نفس 
المُؤمن: يَكْرَهْ المَؤت وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ(!)' 

- وأخرجه ابن حبان في صحيحه فقال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم 
مولى ثقيف عن محمد بن عثمان به في كتاب البر والإحسان» باب ما جاء 
في الطاعات وثوابها » مع ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الثقة بالله 
في أحواله عند قيامه بإتيان المأمورات وانزعاجه عن جميع المزجورات(؟/ 
7< (مساءته): أي حياته لأن بالموت يبلغ إلى النعيم المقيم لا في الحياة» أو لأن حياته 


تؤدي إلى أرذل العمر وتنكيس الخلق والرد إلى أسفل سافلين. الكواكب الدراري في شرح 
صحيح البخاري (*؟/ ؟١؟).‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


0ح" إبلفظه)» وقال أبو حاتم ابن حبان رضى الله تعالى عنه عقب 
الحديث: لا يعرف لهذا الحديث إلا طريقان اثنان: هشام الكناني عن أنس 
وعبد الواحد بن ميمون عن عروة عن عائشة؛» وكلا الطريقين لا يصح. وإنما 
الصحيح ما ذكرناه. 

- وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات من طريق مُحَمّد بْنُ إِسْحَاقَ عن 
مُحَمّد بْن عُنْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ به في باب ما جاء في التردد(؟/ 5/7 5)ح79١٠‏ 
(بلفظ مقارب)» وقال عقبه: رَوَاهُ الْبْكَارِيُ فِي الصّحِيح عَنْ مُحَمَّدٍ بْنٍ 
- وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق مُحَمّد بْنُ إِسْحَاقَ عن مُحَمَّ 
بْن عُتْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ به في كتاب صلاة الاستسقاء» باب الخروج من 
المظالم والتقرب إلى الله تعالى بالصدقة ونوافل الخير رجاء الإجابة(؟/ 
5)ح 2 © وفي جماع أبواب من تجوز شهادته , ومن لا تجوز من 
الأحرار البالغين العاقلين المسلمين» باب: ينبغي للمرء أن لا يبلغ منه ولا 
من غيره من تلاوة القرآن , ولا صلاة نافلة , ولا نظر في علم ما يشغله عن 
الصلاة حتى يخرج وقتهاء قال الشافعي رحمه الله: " لأن المكتوية أوجب 
عليه من جميع النوافل /٠١("‏ 720*) ح6٠3038‏ (بلفظ مقارب)» وقال 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 
عقبه: قد أخرجته في كتاب الأسماء والصفات مع تأويله(') رواه البخاري 


في الصحيح عن محمد بن عثمان بن كرامة. 


٠‏ قال الإمام البيهقي في تأوبل الحديث: ' أَخْبَرنَا أَبُو عَبْدٍ الرّخْمَنِ السُلَمِيُ يما حَكَى عَنْ 


أبي عَتْمَانَ الْحِيرِي رَحِمَهُ الله أَنَْهُ سْئِلَ عَنْ مَعْنَى هدَا الْخَبَرٍ فَقَالَ: مَعْنَاهُ: كُنْتُ أَسْرَعَ إِلَى 
قَضَاءِ حَوَائِْجِهِ مِنْ سَمْعِهِ في الاسْتِماع وَتِصَرِدِ في النَْظَرِ وَبَدِهِ فِي اللّمِسِ وَرجْلِهِ في 

وقال: ' أَحْبَرنَا أبُو عَبْد الله الْحَافِظٌ أَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَدِء قَالَ: قَالَ الْجُتَيْدُ في مَعْنَى قَوْلِهِ: «يَكرةُ 
الْمَوْتَ وََكْرَهُ مَسَاءَتَهُ» . يُرِبدُ: لِمَا يَلْقَى مِنْ عِيَانِ الْمَؤْتِ وَصُعْوتِتِهِ وَكَزِِهِ لَئِسَ أَنِي أكْرَهُ 
لَهُ الْمَؤتء لِأَنّ الْمَوْتَ يُورِدُهُ إِلَى رَحْمَتِه وَمَغْفرَتِهِ ". 

" وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ رَحِمَهُ اللّهُ: قَوْلْهُ: «وَكُنْتُ سَمَعَه الَّذِي يَسْمَعْ به. وَتَصَرَهُ الّذِي يُبْصِرُ به 
وَبَدَهُ الّتِي يَبْطِلُ بهَا» وَهَذِهِ أَمْئَالُ ضَرَبَهَاء وَالْمَعْنَى وَالَهُ أَعْلَمُ؛ تَؤْفِيقُهُ فِي الْأَعْمَالٍ التي 
يُبَاشِرُهَا بِهَذِهِ الأَغضَاءٍ وَتَيْسِيرُ الْمَحَبّةِ لَهُ فيهَا فُيَحْفَظُ جَوَارِحَهُ عَلَيْه وَبَعْصِمهُ عَنْ مُوَافَّعَةٍ 
مَا يَكْرَهُ الَّهُ مِنْ إِضْعَاءٍ إِلَى اللَّهْوِ بِسَمْعِهِ وَنَظَرِ إِلَى مَا نَهَى عَنْهُ مِنَ اللَّهْوِ بِبَصَرهء وَبَطشِ 
إِلَى ما لا يَحِلُ لَهُ بِيَدِه وَسَغيِ فِي الْبَاطِلٍ برِجْله'. 

' وَقَدْ يَكُونُ مَعْنَاهُ سُرْعَةَ إِجَابَةٍ الدُعَاءِء وَالِْنْجَاحَ في الطَلْبَةِ وَدَلِكَ أَنَّ مَسَاعِيَ الْإِنْسَانِ إِنّمَا 
تكُونُ بِهَذِهِ الْجَوَارِحَ الْأربَع: وَقَوْلُهُ: مَا تَرَدَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أنَا فَاعِنُهُ تَرَدْدِي عَنْ نَفْسِ 
الْمُؤْم ن» فَِنَهُ أَيْضًا مَثَلٌء وَالتَرَدْدُ فِي صِفَةٍ الّهِ عَنَ وَجَلَ غَيْرُ جَائْلِ وَالْبَدَاء عَلَيْهُ في 
الْأْمُورٍ غَيْرُ سَائِغْ» وَتَأُونُه عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْعبْدَ قَدْ يُشْرِفْ في يام غْمْرِهِ عَلَى 
الْمَهَالِكُ مَرَّاتِ ات ذَات عَدَدٍ مِنْ ذَاءٍ يُصِيبْهُ: وَآفَةِ تنزل بهء فيَدْعُو الله عَزَ وَجَلَ فَيَشْفِيَهُ مِنْهَاء 
وَيَدْفَعَ مَكْرُوهَهَا عَنْهُ فِيَكُونَ ذَلِكَ مِنْ فغله كَتَرَدّدٍ مَنْ يُربدُ أَمرَا ثُمّ يَبْدُو لَهُ في ذَلِكَ فَينْر؛ فَيَتْرُكُهُ 
وَيُغِْضُ عَنْهُ وَلَا بُدَ لَهُ مِنْ لِقَائِهِ إِذَا بَلَعَ الْكِتَابُ أَجَلَُ فَإِنَهُ قَد كتبَ الْفَنَاءَ عَلَى خَلَقِه 
وَاسْتأَكرَ الْبَقَاءَ لِنَفْسِهِ وَهَذَا عَلَى مَعْنَى مَا رُوِيَ: «إنَّ الذَُعَاءَ يَرْدٌ الْبََاةِ» وَالّهُ أَعْلَمْ". 

5 فيه وَجَْهُ آخَرُ: وَهُْوَ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: مَا رَيَدْتُ زُسْلِي في شَيْءٍ أنَا فَاعِلُهُ تَرْدِيدِي في 

نَفْسٍ الْمُؤْم كما رُوِيِ في قِصْةٍ موسي وَملَكِ مؤت صَلَوا اللَهُ عَلَيْهِمَاء وَمَا كَانَ مِنْ 

لطمة عَيْنِه تدده عَلَيْه مره بعد أُخْرَى, و تخقيق الْمَعْنَى في الْوَجْهَيْنِ مَعًا: عل لكر 


1 
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- وأخرجه البغوي في شرح السنة من طريق محمد بن إسماعيل عن محمد 
بن عثمان به في كتاب الدعوات باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى 
بالنوافل والذكر (5/ 9١)-75417١(بلفظه).‏ 

- وأخرجه اللالكائي في كرامات الأولياء من طريق محمد بن علي بن بركة 
عن خالد بن مخلد به(9/ 19)ح53 (مختصرًا). 

- وأخرجه ابن عساكر في معجمه عن محمد بن مخلد عن محمد بن 
- وأخرجه الذهبي في معجم الشيوخ الكبير من طريق أبي عبدالله المحاملي 
ومحمد بن مخلد عن محمد بن عثمان به(١/ )١17‏ (مختصرًا). 

- وأخرجه الذهبي في تذكرة الحفاظ من طريق محمد بن إسحاق وأبي 
عبدالله المحاملي عن محمد بن عثمان به (7/ ؟57)(بلفظه). 

- وأخرجه الذهبي في تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال من طريق 
محمد بن مخلد عن محمد بن عثمان به (5/ )١١”‏ (بلفظه). 

- وأخرجه الذهبي في السير من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن 
عثمان به /١5(‏ 5) (بلفظه). 


وَجَلَ عَلَى الْعَبْدِء وَنُطْفُهُ به وَاِلَهُ أَغْلّمُ ". الأسماء والصفات للبيهقي (؟/ 4/8 4)ح0.*١٠ء‏ 


١.١“ ١ 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 

المبحث الثاني: دراسة إسناد الحديث والحكم عليه. 

دراسة إسناد الإمام البخاري: 

-١‏ محمد بن عثمان بن كَرَامَةَأ) هو: محمد بن عثمان بن كَرَامَةَ العجلي 
مولاهم الكوفي أبو عبد الله الوراق مِنْ صِعَارٍ شَيُوخ الْبُخَارِيَء سمع: عبد الله 
بن نميرء وأبا أسامة» وخالد بن مخلد القطواني» وغيرهم»ء وحدث عنه: 
البخاري» وأبو داودء والترمذي» وابن ماجهء وغيرهمء: ذكره ابن حبان في 
الثقات؛ وقال أبو حاتم: صدوقء وقال الذهبي في الكاشف: صدوقء ووثقه 
في السيرء وقال مسلمة بن قاسم: ثقة» وقال ابن حجر: ثقة» واحتج به 
البخاري في صحيحه لا سيما فهو أحد شيوخ البخاري وأكثر من الأخذ عنه؛ 


مات 555ه('). وخلاصة حاله: ثقة. 


' كَرَامَة: بِقَنْح الْكَافٍ وَالرَاءٍ الْحَفِيفَةِ. ضبط من غبر فيمن قيده ابن حجر (ص: 7617), 


فتح الباري لابن حجر .)"1١ /١١(‏ 
' - محمد بن عثمان بن كرامة ترجمته في: الثقات لابن حبان (5/ .)١١7‏ الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم (8/ 5١).؛‏ تاريخ بغداد ت بشار (4/ 55).: سير أعلام النبلاء ط الرسالة 
.)5977/1١(‏ إكمال تهذيب الكمال /٠١(‏ ١57)ء‏ رجال صحيح البخاري(؟/ 5517)؛: فتح 
الباري لابن حجر .)"4١ /١١(‏ التعديل والتجريح , لمن خرج له البخاري في الجامع 
الصحيح (؟/ 555).ء الكاشف (؟/ .)23٠١‏ تقربب التهذيب (ص: 415). 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


؟ - خالد بن مخلد هو: خالد بن مَخْلد )'١‏ الْقَطوَاني! ', أبو الهيثم الكوفي. 
من كبار شُيُوحَ البْخَارِيَ روى عَنهُ وروى عن وَاحِد عَنه» واتفق الإمامان 
البخاري ومسلم على إخراج حديثه في الصحيحين. 


روى عن: مالك؛ وسليمان بن بلالء والثورى» وغيرهم. وروى عنه: البخاري» 
وإسحاق بن راهويه» ومحمد بن عثمان بن كَرَامة» وغيرهم. ذكره ابن حبان 
فى الثقات. ووثقه عثمان بن أبي شيبة» والعجلى؛ وابن شاهين» وصالح 
جزرة» والحاكم١"‏ '» وأحمد بن صالح الكوفي» وابن وضاحء وابن عبدالهادي, 
والذهبي ذ في السير وفي ديوان الضعفاء» وزاد العجلى: فيه قليل تشيع وكان 
كثير الحديث» وقال ابن معين» وابن عدى: لا بأس به وقال» أبو داود فى 
سؤالات الآجري له والذهبى في كتابيه مَن تكلم فيه وهو موثق وفي تذكرة 
الحفاظ: صدوق» ووصفاه بالتشيع» وقال الذهبي في المغني: صدوق إن 
شاء اللّهمء وقال أبو حاتم» وأبو أحمد الحاكم: يكتب حديثه ولا يحتج به وقال 
أحمد: له أحاديث مناكيرء وذكره العقيلى فى الضعفاء وقال: له أحاديث 
مناكير» وضعفه ابن سعد» ووصفغه الجوزجانى» وصالح جزرة» وابن سعد» 
١‏ - مَخْلد: بِفَتْح الْميم وَسُكُون الْخَاء الْمُعْجَمَة. الإكمال لابن ماكولا(/ ؟7١)»‏ المؤتلف 
والمختلف )/ و ؟). 
؟ - الْقَطْوَانِي: بفتح القاف والطاء والواوء نسبة إلى قطوان موضع بالكوفة. معجم البلدان 
(4/ 75")., تبصير المنتبه بتحرير المشتبه .,١١11١/”‏ ضبط من غبر فيمن قيده ابن 
حجر (ص: )ل أنساب السمعانى 4/١ ٠‏ 


* - المستدرك على الصحيحين للحاكم "١101١7١0 /١(‏ ثم قال الحاكم: «ثُمَ نَظَزْنَا فَوَجَدْنَا 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 
بالغلو فى التشيع. فقال ابن سعد: كان متشيعًا منكر الحديث في التشيع 
مفرطًا وكتبوا عنه للضرورة» وقال صلاح الدين الصفدي: صدوق لكنه 
يتشيع» وقال الأزدي: في حديثه بعض المناكير وهو عندنا في عداد أهل 
الصدق ولا يلتفت إلى قول أبي حاتم لا يحتج به لأنه جرح مبهمء وقال 
صالح بن محمّد جزرة: ثقة في الحديث إلا أنه كان متهمًا بالغلو» وقال 
الأزدي وأبو الفتح الموصلي: في حديثه بعض المناكير ثم قال: وخالد عندنا 
في عداد أهل الصدقء ولا يدخل في هؤلاء إلا أني ذكرته وبينت أنه من أهل 
الصدقء وقال ابن حجر في إسناد حديث خالد بن مخلد أحد رجاله: إسناده 
حسن كما في المطالب والخصال المكفرة» ووثقه في الفتح» وقال في 
التقريب: صدوق يتشيع وله أفراد» وذكره في لسان الميزان ورمز له ب (ه) 
التي تفيد أن الراوي مختلف فيه والعمل على توثيقه» ووثقه الدار قطني في 


سننه(١),‏ وصحح حديثه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي("), وصحح 


حديثه البخاري كما في حديث الباب» واحتج به في جامعه الصحيح فروى 


١‏ - سنن الدار قطني (”/ 454 ١)ح١١١7‏ حديث ترخيص الافطار للحاجم والمحجوم ثم أجاز 
لهما النبي يِه الصيام . وقال الدار قطني عقبه: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. 

؟ - المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ 1174)ح7580 ثم قال الحاكم: «هذًا حَدِيتٌ 
صَحِيحٌ الْإِسْنَادِء وَلَمْ يُخَرِجَاهُ بِهَذِهِ الزّيَادَةِ» ووافقه الذهبي. (؟/ 4*17)ح514" ثم قال 
الحاكم: «هدًا حَدِيثُ صَحِيحٌ الْإِسْنَادٍ وَلَمْ يُخْرِجَاةُ» ووافقه الذهبي. (؟/ 5 0٠0)ح9؟١7”‏ ثم 


* 


قال الحاكم: «هذًا حَدِيُ صَحِيحٌ الْإسْنَادٍ وَلَمْ يُخَرِجَافُه ووافقه الذهبي» (4/ 


ووافقه الذهبى. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
لجببللللللللللْْتخسس777سلللللل: 


١‏ - خالد بن مخلد القطواني شيخ البخاريء فقد ذكره ابن منده في أسامي مشايخ 
البخاري(ص: 45). وأكثر البخاري من الأخذ عنه. فقد روى عنه في الجامع 
الصحيح(؟") مرة؛ منهم )"١(‏ مرة بلا واسطة يقول في كل مرة: حدثنا خالد بن مخلد 
كالتالي: 

-١‏ في كتاب العلم بَاب طَرْح الإمَام المَسْأَلَةَ عَلَى أَضْحَابهِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ العأم. صحيح 
البخاري /١(‏ 03050 

- في كتاب الوضوء باب الوضوء من التور. صحيح البخاري /١(‏ ١8)ح53١‏ 

*- في كتاب الوضوء باب الوضوء من غير حدث. صحيح البخاري /١(‏ 57)ح5١؟‏ 

4 - في كتاب الوضوء باب يهريق الماء على البول. صحيح البخاري /١(‏ 4 5)ح١؟؟‏ 

ه- في كتاب الأذان بَابُ مَنْ أَخَفٌ الصَّلآةَ عِنْدَ بُكَاءٍ الصّبِيِ. صحيح البخاري /١(‏ 
* )0010 

5- في كتاب الحج بَاب مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطَوَّعْ. صحيح البخاري /١(‏ 14 5١)ح51754١‏ 

/١( في كتاب الحج باب وَمَا يَأْكُلُ مِنَ البُدْنِ وَمَا يَتَصَدَّقُ. صحيح البخاري‎ -٠ 
يفاك قل‎ 

8- في كتاب جزاء الصيد باب الحجامة للمحرم. صحيح البخاري (”/ 6١)ح85١‏ 

4- في كتاب فضائل المدينة باب المدينة طابة. صحيح البخاري ("/ ١؟)ح؟817١‏ 

١89552ح)١5‎ /”( في كتاب الصوم باب الربان للصائمين. صحيح البخاري‎ -٠ 

/”( في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب من استسقى. صحيح البخاري‎ -١ 
"1 

؟١-‏ في كتاب الهبة باب الهدية للمشركين صحيح البخاري (”/ 554١1)ح5519‏ 

-١*‏ في كتاب بدء الخلق بَاب إِذَا وَقَعَ الذَبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَفْيِسُْء فَإِنَّ فِي إِحْدَى 
جَنَاحَيْهِ دَاءَ وَفي الأَخْرَى شفَاءَ . صحيح البخاري (4/ ١١)ح.؟م‏ 

-١ 4‏ في كتاب أحاديث الأنبياء بَابُ قَوْلٍ اللّهِ تعالى: (ِوَوَهَبْنَا لِدَاودَ سُلَيْمَانَ نِم العبْدُ إِنَّهُ 
أَوَابٌ) الرَاجِعُ المُنِيبُ ". صحيح البخاري (4/ 57١)ح4؟47"‏ 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية "عرض ونقد” 


- في كتاب أصحاب النبي يِه باب مناقب الزبير بن العوام ه . صحيح البخاري (5/ 
لض 

5- في كتاب أصحاب النبي يه باب مناقب زيد بن حارثة 4 . صحيح البخاري (5/ 
بنك رض 

"191 )*” /5( في كتاب مناقب الأنصار باب فضل دور الأنصار. صحيح البخاري‎ -١ 

- في كتاب مناقب الأنصار باب هِجْرَةٍ النّبِيَ 2 وَأَصْحَابِهِ إِلَى المَدِيئة. صحيح البخاري 
(/ لك ا لضن ْ 

4- في كتاب المغازي باب غزوة الحديبية. صحيح البخاري (5/ ١؟1١1)ح417١4‏ 

-٠٠‏ في كتاب المغازي بعد باب نُرُولٍ النَبِيَ يخ الحِجْر. صحيح البخاري (5/ 8)ح؟47 ؛ 

-١‏ في كتاب تفسير القرآن الكريم بَاب (وَلَئْنْ أََيْتَ الَّذِينَ أُوثُوا الكتاب بِكُلِ آيَةٍ مَا تبعغُوا 
قبْلتك) [البقرة: 45 .]١‏ صحيح البخاري (5/ ؟١؟١)ح١441‏ 

-١‏ في كتاب تفسير القرآن الكريم باب (وَتْقَطِعُوا أَرْحَامَكُم) [محمد: ؟؟]. صحيح البخاري 
(1/ ؛")ح١"”لمة‏ 

*- في كتاب النكاح بَاب قَوْلٍ اللّهِ تعَانّى: (الرْجَالُ قَوَامُونَ عَلَى اليْسَاءٍ بمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ 
عَلَى بَعْضٍ) [النساء: ؛ "]- إِلَى قَوْلِهِ - (إِنّ الله كَانَ عَلِا كَبِيرَا4 [النساء: 4"]. صحيح 
البخاري (/ ؟"”)ح١1١٠٠5ه‏ 

4 ؟ - في كتاب الطب باب النفث في الرقية. صحيح البخاري 0١‏ )جحلاو لاه 

ه"- في كتاب الأدب باب من وصل وصله الله. صحيح البخاري (8/ 5)ح5588 

5- في كتاب الأدب بَاب التَكَيّي بأبِي ثُرابء وَإِنْ كَانَثْ لَه كُنْيَةُ أَخرَى. صحيح البخاري (0/ 
5 )5601 ْ 

"- في كتاب الدعوات بَاب الإسْتِعَادَةِ مِنَ الجُبْنِ . صحيح البخاري (8/ 179)ح5759 

- في كتاب التمني بَاب قَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لَيْتَ كذَا وَكدّا»ه. صحيح البخاري (4/ 
بين ك افيف 

4- في كتاب التوحيد باب قَوْلٍ اله تعالَى: (عَالِمُ العَْب فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدَا [الجن: 
5"]. صحيح البخاري (9/ 15ل)ح ولام" 

/( في باب قَوْلٍ اله تعالّى: (تَعرُجُ المَلآتِكةُ وَالرُوحُ إِليْهِه [المعارج: ؛]صحيح البخاري‎ -٠ 


5 )ح."" 
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داخل الصحي-!(١‏ ا وصحح حديثه مسلم في المسند الصحيح!" واف 


خزيمة في صحيحه!"), وابن حبان في صحيحه!؟)» وأخرج الترمذي حديثه 


في جامعه وصححه7”. وأخرج له العلماء الذين اشترطوا الصحة في كتبهم 


المستدة كابن الجارود في المنتقى!!)» والضياء المقدسي في المختارة(), 


ووثقه البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة()» ووثقه الزبلعي في نصب 


١‏ - خالد بن مخلد القطواني شيخ البخاري: في حديث الباب روى عنه البخاري بواسطة؛ وكذا 
في رواية أخرى. وهذا يدل على الأمانة العلمية لدى البخاري رحمه الله تعالى التي جعلته 
يروي عنه بعد الانتقاء من أحاديثه كما هو الآتي: 

أ- حديث الباب في كتاب الرقاق باب التواضع. صحيح البخاري (8/ 8١٠)ح؟55.01‏ 

ب- الرواية الثانية في كتاب الحدود باب الرجم في البلاط. صحيح البخاري /١(‏ 
)511 

١"ؤح)5٠١؟4/4(ءل١١“”ح)١18١85/4(‎ ء)؟5(ح)؟١١‎ /١( صحيح مسلم‎ - ١ 

* - صحيح ابن خزيمة (؟/ ؟05؟)ح..31 (5590/4)ح:589؟ 

؛ - صحيح ابن حبان (؟/ 8ه)ح/ا؛" ‏ (5/ 8؟5)ح١8:ةء‏ (“ / ؟9١)ح١اى‏ ("/ 
)ح 147 

ه - سنن الترمذي ت بشار (5/ 8١)ح5895‏ 2 (ه/ 6٠٠)ح7ه5."؟‏ 

5 - المنتقى لابن الجارود في كتاب الصلاة باب الجمعة (ص: 8)ح5957 

٠‏ - الأحاديث المختارة /١(‏ ©4)ح؟457؛ . (ه/ 75١1)ح748١ثم‏ قال الضياء المقدسي: قَالَ 
الدّارَ قُطْنِيُ: كُلّهُمْ ثْقَاتٌ ولا أَعْلَمُ أ لَهُ عِلَّة. قلت: الحديث في سنده خالد بن مخلد القطواني 

/ - إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد لكر تب فى قل عن زستي اننكل ره 
07)ح 4575 أورد رواية بسند ابن بت أب شيبة فيها خالد بن مخلد القطواني. وقال 
البوصيري عقبها: هذَا إِسْتَادٌ رُوَائْهُ ثِمَا 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 

الراية(١),‏ ووثقه ابن حجر في إتحاف المهرة(؟). والبخاري لم يخرج حديث 
شيخه خالد بن مخلد القطواني إلا عن سليمان بن بلالء وهذا يؤكد أن 
البخاري عمل بالتعديل المقيدء» فخالد بن مخلد عن سليمان بن بلال متقن. 
ولذا روى عنه هذا الحديث وقرابة ثلاثين حدينًا غيره في الصحيح. 

لقد ذكر ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي: القسم الثاني: في ذكر 
قوم من الثقات؛ لا يذكر أكثرهم غالباً في أكثر كتب الجرح» وقد ضعف 
حديثهم؛ وقسمهم ضروبًا فقال في الضرب الثاني: مَن حدث عن أهل مصر 
أو إقليم فحفظ حديثهم»؛ وحدث عن غيرهم فلم يحفظ » وذكر منهم إسماعيل 
بن عياش ويقية بن الوليد وفرج بن فضالة ومعمر بن راشد وخالد بن مخلد 
القطواني» ثم قال: القطواني يؤخذ عنه مشيخة المدينة» وابن بلال فقط يريد 
سليمان بن بلال. 

ومعنى هذا: أنه لا يؤخذ عنه إلا حديثه عن أهل المدينة» وسليمان بن بلال 


منهمء لكنه أفرده بالذكر.(") 


١‏ - نصب الراية (؟/ )48٠١‏ أورد رواية بسند الدار قطني فيها خالد بن مخلد القطواني» 
وقال: قال الدار قطني عقبها: كُلّهُمْ ثْقَاتُ , ولا أَعلَمُ لَهُ عِلّةَ. 

؟ - إتحاف المهرة لابن حجر /١(‏ 5414)ح5784 أورد رواية بسند الدار قطني فيها خالد بن 
مخلد القطواني؛ وقال: قال الدار قطني عقبها: كُلّهُمْ ثْقَات , ولا أَعْلَمُ لَهُ عِلّة. 

* - شرح علل الترمذي (؟/ ؟7075-1). 
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وهنا يروي عن سليمان بن بلال» بل في جميع رواياته في صحيح البخاري 
يروي عنه» فزال ما كنا نخشاه من اتهام خالد بالنكارة أو الضعف. والحمد 
لله رب العالمين. توفي بالكوفة سنة 517ه(١).‏ 

وخلاصة حاله: ثقة لأكثرية مَن وثقوه» ولتصحيح الأئمة لحديثه ولا سيما 
البخاري ومسلمء وما رُمي به من تشيع أو مناكير أو أفراد فدافع عن ذلك 
كله الحافظ ابن حجر فقال: ' أما التَشَيُ فقد قدمتا أنه إذا كَانَ تبت الأخذ 
وَالْأَدَاِ لا يضرّة لا سِيمَا وَلِم يكن دَاعِيّة إِلَى أيه وأما الْمتاكير فقد تتبعها 


١‏ - خالد بن مخلد القطواني ترجمته في: الضعفاء الكبير للعقيلي (؟/ »)١5‏ التاريخ الأوسط 
(؟/ 1”*")ء التاريخ الكبير("/ »)١74‏ الثقات لابن حبان (8/ 254)ء الثقات للعجلي ط 
الباز (ص: .)١4١‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ("/ 54"), الطبقات الكبرى ط دار 
صادر (5/ 405). الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي ١5١ /١(‏ ).: الكاشف /١(‏ 2)”58 
الكامل في ضعفاء الرجال (”/ 457). العبر في خبر من غبر /١(‏ 285).» تاريخ الإسلام 
ت تدمري .)١77 /١5(‏ العلل ومعرفة الرجال ؟/ ٠ ١8‏ تاربخ الإسلام ط التوفيقية /١8(‏ 
4/» المعلم بشيوخ البخاري ومسلم (ص: ,.)١57‏ المغني في الضعفاء »)5٠١5 /١(‏ 
الوافي بالوفيات :.)١617 /١(‏ بحر الدم لابن عبدالهادي(ص: 48).» تاريخ ابن معين - 
رواية الدارمي (ص: ٠١5‏ )ء هدي الساري لابن حجر »)4٠6٠١ /١(‏ تقربب التهذيب (ص: 
٠‏ » فتح الباري لابن حجر (95/ .)"4١ /١١(:)57554‏ "المطالب" (4/ 4759). "الخصال 
المكفرة" (8"): من تكلم فيه وهو موثق ت أمربر (ص: ,)١4‏ سير أعلام النبلاء ط 
الرسالة »)١5١٠ /٠١(‏ لسان الميزان ت أبي غدة (9/ 5554).» ميزان الاعتدال »)54١ /١(‏ 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال (8/ »)١514‏ تحفة اللبيب بمن تكلم فيهم الحافظ ابن 
حجر من الرواة في غير «التقربب» /١(‏ 77”)» النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ 
النقاد /١(‏ 07”")» تذكرة الحفاظ /١(‏ 2578)» تذكرة الحفاظ وتبصرة الأيقاظ (ص: 2»)1١‏ 
تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال (”/ 7 »)3١‏ تهذيب التهذيب ("/ ».)١١5‏ ديوان 
الضعفاء (ص: .)١١5‏ لسان الميزان (7/ :)5١5‏ سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود 
السجستاني في الجرح والتعديل (ص: *١٠)ء‏ توجيه النظر إلى أصول الأثر /١(‏ 57؟)» 
التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح (؟/ 597). 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 
ُو أخمد ابن عدي من حَديثه وأوردها في كامله وَلَيْسَ فيهَا شَيْء مما 
أخرجه لَهُ البْخَارِيْء بل لم أر لَهُ عِنْده من أَفْرَاده سوى حَدِيث وَاحِد وَهْوَ 


حَدِيث أبي هُرَيْرَهة-#ه- من عادى لي وليا الحدِيث١!)؛‏ وروى لَهُ الْبَاقُونَ 


و ا ا 


قلت: مَن ضعفه فأكثرهم متشدد»ء وانما ضعفوه لتشيعه» وهذا لا يستوجب 


ضعفه» بناء على ما سبق من قول ابن حجرء وللقاعدة المعروفة التى 
أطلقها الحافظ الذهبى نفسه فى ترجمته لأبان بن تغلب فقال: " لنا صدقه 


وعلنة يدغعة0). 


.)455 /7"( الكامل في ضعفاء الرجال‎ - ١ 


' - فتح الباري لابن حجر( 00/١‏ 4) 

" - قال الحافظ الذهبي: ' أبان بن تغلب الكوفي شيعي جلدء لكنه صدوق, فلنا صدقه وعليه 
بدعته. وقد وثقه أحمد بن حنبلء وابن معين: وأبو حاتمء وأورده ابن عديء وقال: كان 
غاليا في التشيع. وقال السعدي: زائغ مجاهر. فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع 
وحد الثقة العدالة والإتقان؟ فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة 
على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيعء أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف, فهذا كثير في 
التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار 
النبوية» وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرىء كالرفض الكامل والغلو فيه؛ والحط على أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهماء والدعاء إلى ذلك: فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضاً 
فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأموناء بل الكذب شعارهمء والتقية 
والنفاق دثارهم؛ فكيف يقبل نقل من هذا حاله! حاشا وكلا. 

فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية 
وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنه. وتعرض لسبهم. والغالي في زماننا وعرفنا هو 
الذي يكفر هؤلاء السادة؛ وبتبرأ من الشيخين أيضاًء فهذا ضال معثر ١‏ ولم يكن أبان بن 
تغلب يعرض للشيخين أصلاء بل قد يعتقد عليا أفضل منهما". ميزان الاعتدال 8/١(‏ -5). 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


وتفرد الراوي بالحديث أو جميع الرواة بالحديث لا يقتضي تضعيفهم فإن 


على تفرد خالد بن مخلد فإن هذا منهج الذهبي في التفرد كما صرّح به في 
الموقظة لا يقبل تفرد طبقة شيوخ الأئمة ويعتبر تفردهم نكارة!!)» لا سيما 
وخالد بن مخلد أحد شيوخ البخاري. 

وإن كان بعض الأئمة قالوا في خالد بن مخلد صدوق فإن الإمام البخاري 
كان ينتقي من أحاديث الرجال وهو أعلم برجاله من غيره. 

البخاري لم يخرج حديث شيخه خالد بن مخلد القطواني إلا عن سليمان بن 
بلال» وقال ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي: القطواني يؤخذ عنه مشيخة 
المدينة» وابن بلال فقط يريد سليمان بن بلال. 

ومعنى هذا: أنه لا يؤخذ عنه إلا حديثه عن أهل المدينة» وسليمان بن بلال 
منهم» لكنه أفرده بالذكر.(") ٠‏ وهنا يروي عن سليمان بن بلال» بل في 
جميع رواياته في صحيح البخاري يروي عنه. فزال ما كنا نخشاه من اتهام 
خالد بالنكارة أو الضعف. والحمد اله رب العالمين. 

وأما اتهام الإمام أحمد له بالمناكير فإن منكر الحديث تعني الغرابة عند 


الإمام أحمد. 


.)77 الموقظة في علم مصطلح الحديث (ص:‎ - ١ 
؟ - شرح علل الترمذي (؟/ ؟7075-1).‎ 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 

قال الحافظ ابن حجر: هذه اللفظة (له مناكير) يطلقها أحمد على من يغرب 
على أقرانه بالحديث غرف ذلك بالاستقراء من حاله!'). علاوة على أن 
مناكير خالد بن مخلد تتبعها ابن عدي في كامله وهي عشرة أحاديث وليس 
فيّها هذا الحديك١")؛‏ فتأمل: 

*“- سليمان بن بلال هو: سليمان بن بلال أبو أيوب» روى عن: 
شربك ابن أبي نمرء وزيد بن أسلمء وعبد الله دينارء وغيرهم. 
وعنه: ابن وهبء وخالد بن مخلد القطوانيء وَسَعِيدُ ابْنُ أبي مَرْيَمَ 
وغيرهم. وثقه ابن سعد وابن معين ويعقوب بن شيبة والنسائي 
والذهني وابن حجر زوق له الجماعة. ماك 1110/0 (7): 

؛ - شربك بن عبد الله بن أبي نمر هو: شربك بن عبد الله بن 


. ينظر: هدى السارى ص" ه ؛‎ -١ 

؟ - قال ابن عدي بعد إيراده للأحاديث المنكّرة لخالد بن مخلد القطواني: وهذه الأحاديث التي 
ذكرتها عن مالك وعن غيره لعله توهما منه أنه كما يرويه أو حمل على حفظه. لأني قد 
اعتبرت حديثه ما روى الناس عنه من الكوفيين محمد بن عثمان بن كرامة ومن الغرباء 
أحمد بن سعيد الدارمي وعندي من حديثهما عن خالد صدر صالح. ولم أجد في كتبه أنكر 
مما ذكرته. فلعله توهما منه أو حملا على الحفظء وهو عندي إن شاء الله لا بأس به. 
الكامل في ضعفاء الرجال ("/ 455). 

(") سليمان بن بلال ترجمته في: الطبقات الكبرى 7١/5‏ 4:» تاريخ ابن معين :.11/١‏ الجرح 
والتعديل ٠١/4‏ تهذيب الكمال ,"7/١١‏ الكاشف 51/١‏ 4» تاربخ الإسلام 5**/4, 
تقربب التهذيب .7501/١‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
بن يسار » وغيرهماء وعنه : الثوري » وسليمان بن بلال» وغيرهماء 
فال أن معين: . والتسائى واي الحاروةوالذار «قتلكى, + لبون يذ 
بأسء وذكره ابن حبان في ' الثقات "» وقال : ريما أخطأ » وذكره 
في المشاهير وقال: ريما يهم في الشيء بعد الشيء»ء وقال ابن 


عدي : إذا روى عنه ثقة فلا بأس برواياته» وقال الذهبي وابن 


حجر: صدوقء وزاد ابن حجر: يخطئء وَذَكَرَهُ أَبُو مُْحَمَّدٍ ابْنُ حَرْمِ 
فَوَهَاهء وَاتَّهَمَهُ بالوضع. وَذبَ عنه ذلك الذهبي فقال ردًا على ابن 
حزم: هذا جَهْلَ مِنِ ابْنِ حَرْمِ فَإنّ هَذَا الشّيْحَ مِمَّنِ اتَقَقَ الْبْحَارِيُ 
وَمُسْلِم عَلَى الاحْتِجَاج بِدِء تَعَمْ غَيْرهُ أَؤْئّق مِنْه وََنبَتْء وَهْوَ رَاوِي 
حَدِيتَ الْمِعْرَاج» ووثقه أبو داود وابن سعد والعجلي» وخرّج ابن 
خزيمة حديثه في «صحيحه»», وكذا أبو عوانة» وابن حبان» وأبو 
عبد الله الحاكم» وأخرج له الجماعة » والترمذي في " الشمائل ". 
وحكم البوصيري على سند حديث في اتحاف الخيرة في أحد رجاله 
شريك ابن أبي نمر فقال: هذا إسناد رجاله ثقات؛ وذكره ابن حجر 


في وذكره ابن حجر في لسان الميزان ورمز له ب (ه) التي تفيد 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 

أن الراوي مختلف فيه والعمل على توثيقه كما هو معلوم من 
منهجه في لسان الميزان» مات 55 ١ه(١)‏ . وخلاصة حاله: ثقة. 

ه- عطاء هو: عطاء بن يسّار الهلالي(؟)» أبو محمد المدني 
التابعي» روى عن: أبي هريرة» ومعاذ بن جبلء» وغيرهماء وعنه: 
بكير بن الأشجء؛ وشريك بن عبد الله بن أبي نمرء وغيرهماء ذكره 
ابن حبان في الثقات» ووثقه يحيى بن معين» ومالكء وأبو زرعة. 
والعجليء وابن سعدء والذهبي ٠‏ وابن حجرء مات 15ه(؟). 
وخلاصة حاله: ثقة. 


)0( شريك ابن أبي نمر ترجمته في: مشاهير علماء الأمصار (ص: :.)١١‏ موطأ مالك ت 
الأعظمي (5/ 07). الثقات لابن حبان (4/ 50”)» الثقات للعجلي ط الباز (ص: 1١؟)»‏ 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (4/ ")؛ الطبقات الكبرى ط العلمية (5/ 51"): تقريب 
التهذيب (ص: 15١5١).؛‏ من تكلم فيه وهو موثق ت أمرير (ص: 14).: سير أعلام النبلاء 
ط الرسالة (5/ .)١59‏ تاربخ الإسلام ت بشار ("/ .)65١‏ إكمال تهذيب الكمال 
لمغلطاي(5/ :.)١54‏ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة /١(‏ 415)» لسان 
الميزان ت أبي غدة (9/ ؟؟”). 

(؟) الهلالي: بكسر الهاءء هذه النسبة إلى: بنى هلالء وهي قبيلة نزلت الكوفة. 
الأنساب 50/١‏ 4. 

2( عطاء بن يسار ترجمته في: الثقات لابن حبان(ه / 59١)ء‏ الجرح والتعديل(؟ / /”7”)ء 
الطبقات الكبري (5/؟١)ء‏ ثقات العجليّ (؟/71١):‏ سير أعلام النبلاء (448/4) » 
تهذيب الكمال »)١١5 / 7٠١(‏ تهذيب التهذيب (” / .)3٠١١‏ الكاشف(" / 418). تهذيب 
الأسماء واللغات /١(‏ 5*")» تذكرة الحفاظ - طبقات الحفاظ للذهبي »)٠١ /١(‏ تقربيب 


التهذيب (ص: ؟ 8). 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


5- أبو هربرة هو: أبو هريرة الدوسى(١)-45ء-:‏ صاحب رسول الله كية- , 
روى عن النبي -كِ- 57724 حديثاء وهو أحفظ من روى الحديث في 
دهرهء اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافًا كثيرًا جدًا » والأصح عند المحققين 
الأكثرين ما صححه البخاري وغيره من المتقنين أنه عبد الرحمن بن صخرء 
أسلم رضي الله عنه عام خيبر» وشهدها مع رسول الله كيّل- ثم لزمه وواظب 
عليه رغبة في العلم فدعا له رسول الله -- بأن يُرزق علمًا لا يُنسىء 
روى عن: النبي-ك- الكثير الطيب» وعن أبي بكر الصديقء وابنته أم 
المؤمنين عائشة زوج النبي-5ل-» وعنه: أبو سلمة ٠‏ وأنس بن مالك» 
وعطاء بن يسارء مات سنة /5ه(؟). 


(') الدوسي: بِقَتْح الدّال الْمُهُملّة وَسُكُون الْوَاو وَفِي آخرها سين مُهْملّة - هَذِه اليّسْبَة إلَى 
دوس بن عدنان بن عبد الله بن الأزد بطن كبير من الأزدي. أنظر اللباب )017/١(‏ »2 
ولب اللباب .)١٠١8/1(‏ 

(؟) أبو هريرة الدوسي ترجمته في: الاستيعاب .)١174/4(‏ أسد الغابة(7/5١")‏ , الإصابة 
(8/90؛ ")ء السير (؟/8/اه). 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 
المبحث الثالث: شواهد الحديث والحكم عليها. 
للحديث شواهد عن معاذ بن جبلء وعائشة» وميمونة» وأبي أمامة» وحذيفة» 
وأنس بن مالك وابن عباس-.#,- 
فأما حديث معاذ بن جبل-4- فأخرجه: 
- ابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب مَن ترجى له السلامة من الفتن 
(5/ 13276)ح5184 فقال: حَدَتَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ 
ا ا ا ل 
رَسُولِ 5 -ي-, فَوَجَدَ مُعَادَ بْنَ ا قَاعِدَا عِنْدَ د ل يه 
يَبْكِي؟ فَفَالَ: ما يُبْكيك؟ قَال: يُبْكيني شَيْءْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله -6ه- 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله -6- يَقول: «إِنَّ يَسِيرَ الرَيَاءِ شِرْكء وَإِنَّ مَنْ عَادَى لله 
وَل قَقَدْ بَارََ الله لد إِنّ اللّهَ يُحِبُ الْأَبْرَارَ الْأَتقياءَ الْأَحْفِياءء الّذِينَ 
إِذَا غَابُوا لَمْ يُفْتَعَدُواء وَإِنْ حَصَرُوا لَمْ يُدْعَوَاء وَلَّمْ يُعْرَفُوا قُلُونُهُمْ مَصَابِيحُ 
الْهُدىء يَخْرْجُونَ مِنْ كُلِ عَبْرَا مُظَلِمَةِ» 
قلت: في إسناده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيفء لكن روى عنه ابن وهب 
فحديثه هنا صحيح » لأن العبادلة الأربعة ومنهم ابن وهب رووا عن ابن 
لهيعة قبل احتراق كتبه» وهذا ما نص عليه أئمة الحديث وحفاظه(١).‏ 


)١(‏ قال ابن حبان: وكان أصحابنا يقولون إن سماع من سمع منه قبل احتراق ق كتبه مثل 
العبادلة فسماعهم صحيح ومن سمع منه بعد احتراق كتبه فسماعه ليس بشيء. 
المجروحين لابن حبان (؟/ .)١١‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
- وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين في كتاب الرقاق (5/ 
15ح من طريق 


عَيائنَ بن غائن» عن يسن :تن "عد الوخْمن بده وقال احقية: هذا يحذيك 


صَحِيحٌ الْإِسْتَادٍ وَل يُخَرَجَاهُ " ووافقه الذهبي. 


أخرج ابن عدي في كامله عن أحمد بن عمرو بن المسرح قال: سمعت ابن وهب يقول: وسأله 
رجل عن حديث فحدثه به فقال له من حدثك بهذا يا أبا محمدء قال: حدثني به والله 
الصادق البار عبد الله بن لهيعة. الكامل في ضعفاء الرجال (5/ 9”؟) 

وقال ابن عدي: وحديثه حسن كأنه يستبان عمن روى عنه؛ وهو ممن يكتب حديثه. الكامل 
في ضعفاء الرجال (ه/ ”5؟) 

وقال الحافظ الذهبي: ضعفوه, ولكن حديث ابن المبارك وابن وهب والمقري عنه أحسن وأجود. 
وبعض الأئمة صحح رواية هؤلاء عنه واحتج بها. ديوان الضعفاء (ص: ٠؟١؟)‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما وله في مسلم 
بعض شيء مقرون. تقربب التهذيب (ص: .)"١5‏ 

وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: ضعيف يُعتبر به» وحديثه صحيح إذا روى عنه العبادلة: ابن 
المبارك؛ وابن وهبء وابن يزيد المقرئ» وابن مسلمة القعنبيء فإنهم كانوا يتتبعون أصوله 
فيكتبون منها. وقد أخرج له البخاري في 'صحيحه" من رواية المقرئ وابن وهب عنه... 
وروى له مسلم من رواية ابن وهب عنه. تحرير تقربب التهذيب (؟/ .)١58‏ 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 

وأما حديث عائشة- رضي الله عنها- فأخرجه: 

- البزار في مسنده /١4(‏ 77١1)ح11‏ فقال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: 
حدثنا أبو عامرء قال: حدثنا عبد الواحد , عن عروة , عن عائشة رضي الله 
عنها أن النبي -5ِ- قال: قال الله تبارك وتعالى: من أذل لي وليا فقد 
استحل محاريتي وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء فرائضي وإن عبدي ليتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها وأذنه التي 
يسمع بها وبده التي يبطش بها وفؤاده الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق بها. 
إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته وما ترددت , عن شيء أنا فاعله ترددي 
نف مؤاكة لأنه يكرة المت وأكره:سناءنه". 

- وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (9/ 1557-0173 من طريق أبي 
حزرة يعقوب بن مجاهد عن عروة بن الزبير به » وقال عقبه: لم يرو هذا 
الحديث عن أبي حزرة إلا إبراهيم بن سويدء ولا رواه عن عروة إلا أبو حزرة 
وعبد الواحد بن ميمون. وقال الهيثمي في المجمع: رواه البزار واللفظ له 
وأحمدء والطبراني في الأوسطه وفيه عبد الواحد بن قيسء» وقد وثقه غير 


واحدء وضعفه غيرهمء ويقية رجال أحمد رجال الصحيحء ورجال الطبراني 


١7949ح)559/٠١(‎ , "59/87 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (؟/ 51 ؟)/‎ )١( 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلى: هذا إسناده جيد» ورجاله كلهم ثقات مخرج 


عالها ١‏ نولم أقانم حل بجاله تحت يق خلال العشيل الس 

وأما حديث ميمونة- رضي الله عنها- فأخرجه: 

- أبو يعلى الموصلي في مسنده 7١7-)570 /١7(‏ فقال: حدثنا العباس 
بن الوليد» حدثنا يوسف بن خالد» عن عمر بن إسحاقء أنه سمع عطاء بن 
يسار يحدثء عن ميمونة زوج النبي -5- أن رسول الله -5ةِ- قال: " قال 
الله عز وجل: من آذى لي وليا فقد استحق محاربتي» وما تقرب إلى عبد 
بمثل أداء فرائضيء وإنه ليتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت 
رجله التي يمشي بهاء وبده التي يبطش بهاء ولسانه الذي ينطق به» وقلبه 
الذي يعقل به» إن سألني أعطيته وإن دعاني أجبته» وما ترددت عن شيء 


أنا فاعله كترددي عن موته» وذاك أنه يكرهه وأنا أكره مساءته " 

قال الفيقت ووأ الى مطلن وبرقية يريف نين كاله النشقي» زفق كذا( 1 
وأما حديث أبي أمامة-- فأخرجه: 

- الطبراني في المعجم الكبير (8/ 758١-5١١1‏ فقال: حدثنا جعفر بن 
محمد الفريابي» ثنا هشام بن عمارء ثنا صدقة بن خالدء ثنا عثمان بن أبي 
العاتكة» عن علي بن يزيدء» عن القاسم» عن أي أمامة-وم- عن النبي - 


.)””1١ جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (؟/‎ )١( 
١796.ح)؟59‎ /٠١( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‎ )١( 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 
ِ- قال: «من أهان لي وليا فقد بارزني بالعداوة ابن آدمء لن تدرك ما 
عندي إلا بأداء ما افترضت عليكء ولا يزال عبدي يتحبب إلي بالنوافل حتى 
أحبه فأكون قلبه الذي يعقل به» ولسانه الذي ينطق به» وبصره الذي يبصر 
به» فإذا دعاني أجبته» وإذا سألني أعطيته؛ وإذا استنصرني نصرته وأحب 


عبادة عبدي إلي النصيحة». 

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبين وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف(١).‏ 
وقال ابن رجب الحنبلي: فيه عثمان وعلي بن يزيد ضتعيفان(1). وقال أبو 
حاف الزاقن ف هذا الحدية هن جهن نهد (:") + وطتكت نانم حافك 


وأما حديث حذيفة-#- فأخرجه: 


: الطبراني (©) كما في جامع العلوم والحكم فقال ابن رجب الحنبلي: 

وخرّج الطبراني من حديث الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة» عن زر بن 
حبيش» سمعت حذيفة-4ه- يقول: قال رسول الله -5-: «إن الله تعالى 
أوحى إلي: يا أخا المرسلين؛ وبا أخا المنذرين أنذر قومك لا يدخلوا بيتا من 


)١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (؟/ 54/7؟) 4955" 2 ..ه"م 

؟) جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (؟/ ؟7”). 

(*) علل الحديث لابن أبي حاتم (5/ 417 )١‏ 

(:) فتح الباري لابن حجر )”141١ /١١(‏ 

(5) لم أقف عليه في جميع كتب الطبراني المسئّدة المطبوعة والمتداولة» ولعل ذلك من 
المفقود من المعجم الكبير للطبراني - رحمه الله تعالى-. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
بيوتي ولأحد عندهم مظلمة» فإني ألعنه ما دام قائما بين يدي يصلي حتى 
يرد تلك الظلامة إلى أهلهاء فأكون سمعه الذي يسمع بهء وأكون بصره الذي 
يبصر بهء ويكون من أوليائي وأصفيائي» ويكون جاري من النبيين 
والصديقين والشهداء في الجنة» . وقال عقبه ابن رجب الحنبلي: وهذا إسناد 


جيد وهو غريب جدا( .)١‏ 

وأما حديث أنس-#.- فأخرجه: 

- الطبراني في المعجم الأوسط /١(‏ 37١1)ح1١50‏ فقال: حدثنا أحمد قال: 
نا عمر بن سعيد أبو حفص الدمشقي قال: نا صدقة بن عبد الله أبو 
معاوية» أخبرني عبد الكريم الجزري» عن أنس بن مالكء عن النبي -6- 
عن جبريل- اتنن- عن الله تعالى قال: «من أهان لي ولياء فقد بارزني 
بالمحارية» 

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عمر بن سعيد: أبو حفص 
المقتي برهن .كفيف 7 بوضفيه ننه اند كيه الكدد ,)١(‏ 
والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى(2). 

وأما حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- فأخرجه: 

- الطبراني في المعجم الكبير(١١/‏ 55١)ح1١7١١‏ فقال: حدثنا عبيد بن 
كثير التمارء ثنا محمد بن الجنيد» ثنا عياض بن سعيد الثمالي» عن عيسى 


.)”” 7 جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (؟/‎ )١( 
١7961١ )؟17٠١‎ /٠١( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‎ )١( 
.)”” 7 جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (؟/‎ )"( 

( 


(؛) فتح الباري لابن حجر /١١(‏ ١141؟)‏ 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 

بن مسلم القرشيء عن عمرو بن عبد الله بن هند الجملي» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله -6-: " يقول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد 
ناصبني بالمحارية» وما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن موت 
المؤمن يكره الموت وأكره مساءته» وريما سألني وليي المؤمن الغنى فأصرفه 
من الغنى إلى الفقرء ولو صرفته إلى الغنى لكان شرا له» وريما سألني وليي 
المؤمن الفقر فأصرفه إلى الغنى» ولو صرفته إلى الفقر لكان شرا له؛ إن الله 
عز وجل قال: وعزتي وجلالي وعلوي وبهائي وجمالي وارتفاع مكاني لا 
يؤثر عبد هواي على هوى نفسه إلا أثبت أجله عند بصره. وضمنت السماء 
والأرض رزقه» وكنت له من وراء تجارة كل تاجر ". 

قال الهيثمي: رواه الطبراني» وفيه من لم اغرقيه 1 ): وكال: :أبن زرحت 
الحنبلى: سنده ديد (1): وضعّف سنده الحافظ ابن حجر رحمه اللّه 


تعالى(؟). 


١967 )؟17١‎ /٠١( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‎ )١( 
جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (؟/ ؟””").‎ )١( 
.)"4١ /١١( فتح الباري لابن حجر‎ )"( 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
المبحث الرابع: الحكم النهائي على الحديث: 
تبين من خلال ما سبق في تخريج الحديث ومتابعاته أن الحديث صحيح. 


وما أحسن قول الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث: 'وَلَكِنْ لِلْحَدِيثِ طْرْقٌ 


أخرن: يثك مخدوعها غلى أن اله أضلة" )١(‏ واستطرد :في دكن شراهنة 

إجمالاً» وطبمًا للقاعدة الحديثية القائلة: " الإسناد يحكم عليه بأضعف رواته 

والمتن يحكم عليه بأرجح طرقه" فإن الحديث صحّ من طريق أبي هريرة- 

4- كما سبق عند البخاري فى صحيحه واتضح من خلال دراسة إسناده» 

وكذا صمّ من طريق معاذ بن جبل-#ه- وإن كان في سنده ابن لهيعة إلا 

إن روايته هنا عن ابن وهبء فسماع ابن وهب منه يدل على صحة حديثه 

بناءً على ما سبره أئمة الحديث وحفاظه وسبق بيانه» وكذا جوّد الحافظ ابن 

رجب الحنبلي الحديث من طريق حذيفة-4ه-كما سبق. 

والحديث من طريق أبي هريرة-#ء- الذي أعلّه به الذهبي فإن كثيرًا من أهل 

العلق ميهحة #الشووق (1): والعولده ا لأخليق (1 )وان قئية في كنيد( ) 

كت ل اق المسكبرة 1" وو أحثنة يكبي زوف قن غوقة لم6 

.)"4١ /١١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(١؟)‏ مشكاة المصابيح لأبي عبدالله التبريزي(؟/ 599)ح55؟؟ 

(") المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح للمهلب بن أبي صُفْرة الأندلسي(”/ 
١ه؛).‏ 

(4) الاستقامة (؟/ .)١*‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية (*/ ,)١1١‏ 
("/ 5””)ء الزهد والورع والعبادة (ص: 5١١).ء‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية .)5١5 /١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى /١8(‏ 9؟١١).‏ 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 
يعني أصح حديث روي في الأولياء»ء وصححه العجلي لدرجة أن الحافظ 
الذهبي ذكر في السير ما نصه: قَالَ السَّمْعَانِيَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بِنَ سَعْد 
العِجْلِيَ يَقُْلَ: كان شَيْحْتَا أَبُو مُحَمَّدٍ النَّمِيْمِيَ إِذَا رَى هذا الحَدِيْث قَالَ: 
يعني من جمال الحديث وشرفه وصحته. فالحديث صحيح. ولله الحمد 


والمنة الذي جعل إجماع الأمة على صحة ما في صحيح البخاري عصمة. 


. ]١8:روّطلا [سورة‎ )١( 
.)5١؟‎ /١8( وبنظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة‎ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
الفصل الثالث: العلل التى ضعف الذهبى بها الحديث والجواب عنهاء وفيه 


أربعة مباحث: 


المبحث الأول: العلل التي ضعف الذهبي بها الحديث. 

قال الحافظ الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال عند الترجمة لخالد بن مخلد 
القطواني: 

خالد بن مخلد [خ» م» س] القطوانى الكوفي» أبو الهيثم» مولى بجيلة. عن 
أبي الغصن ثابت بن قيسء ومالكء وسليمان بن بلال» وعدة. وعنه 
البخاري؛ وإسحاق» وعباس الدوري» وخلق. 

وروى البخاري أيضاء ومسلم» عن رجلء عنه. قال أبو داود: صدوقء» لكنه 
يتشيع» وقال أحمد: له مناكير. وقال يحيى وغيره: لا بأس به. وقال أبو 
حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن سعد: منكر الحديث» مفرط في 
التشيع. وذكره ابن عديء ثم ساق له عشرة أحاديث استنكرهاء ثم قال: هو 
من المكثرين لا بأس به إن شاء الله.... 

ومما انفرد به ما رواه البخاري في صحيحه؛ عن ابن كرامة» عنه» وأخبرناه 
أحمد ابن إسحاق» أخبرنا أبو بكر بن شابور سنة تسع عشرة وستمائة 
بشيراز حضوراء أخبرنا عبد العزيز بن محمد الادمى» حدثنا رزق الله بن 
عبد الوهاب إملاء» أخبرنا ابن مهديء حدثنا ابن مخلدء حدثنا ابن كرامة» 
حدثنا خالد بن مخلدء عن سليمان بن بلال» عن شريك بن أبي نمر» عن 
عطاءء عن أبي هريرة-#ه- قال: قال رسول الله -5-: " أن الله عز وجل 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 
أحب إلى مما افترضت عليه وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» ويصره الذي يبصر به؛ ودده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشى عليهاء فلئن سألني عبدى لأعطينه؛ 
ولئن استعاذ بي لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عبدى المؤمن يكره الموت» وأكره مساءته؛ ولا بد له منه. 
فهذا حديث غريب جدَّاء لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد 
بن مخلدء وذلك لغرابة لفظهء ولأنه مما ينفرد به شريك» وليس بالحافظء ولم 
يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد» ولا خرجه من عدا البخاريء ولا أظنه في 
مسند أحمد. وقد اختلف في عطاء فقيل: هو ابن أبي رباح» والصحيح أنه 
عطاء بن يسار. مات خالد سنة ثلاث عشرة وماتتين(١).‏ 
فاتضح أن علل الضعف التي ضعّف الذهبي الحديث بها كما يلي: 
-١‏ الغرابة 
١‏ - من منكرات خالد بن مخلد لغرابة لفظه. 
'- مما ينفرد به شريك وليس بالحافظ. 
5 - لم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد ولا خرّجه من عدا البخاري. 


ه- لا أظنه في مسند أحمد.(). 


)١(‏ ميزان الاعتدال )١4٠ /١(‏ ترجمة رقم 1457 ؟ 
؟ - الحديث من طريق أبي هربرة-#ه- ليس في مسند أحمد جزماء لكنه من حديث عائشة - 
رضى الله عنها - موجودًا كما سيأتى بيان ذلك فى المبحث التالى. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
5- اختلف في عطاء فقيل: هو ابن أبي رباح» والصحيح أنه عطاء بن 
يسار ('). 
وسيأتي التحقيق والجواب عن كل هذه العلل في المبحث التالي إن شاء الله 
تعالى. 
المبحث الثاني: الجواب عن العلل التي ضعف الذهبي بها الحديث. 
الجواب يكمن في الاتي: 
١‏ - قول الحافظ الذهبي: " غربب جدَا'('). 


قلت: لقد عرّف المحدثون الغريب بأنه: الحديث الذي تفرد بروايته راو واحد 


فى كل الطهات أو يها(" 
وليست حكمًا عليه» فالغريب تعتريه الأحكام الخمسة فقد يكون صحيحًا أو 


١‏ - لم تذكر كتب المتون المسئّدة ولا كتب التراجم أن عطاء بن أبي رباح روى عن شريك 
وجزم الجمهور أن شريكًا روى عن عطاء بن يسار وهذا هو الصحيح كما سيأتي في 
المبحث التالي إن شاء الله تعالى. 

؟ - المراد بالغرابة هنا : غرابة الإسناد والمتن كما سيتضح في هذا المبحث إن شاء الله 
تعالى. 

(؟) الوسيط في علوم ومصطلح الحديث (ص: ١١؟)‏ 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 
فالقاعدة المعروفة " متى صح الحديث غمل به حتى ولو كان غريبًا كحديث 
"نه" لمان اليك (١)"نهو‏ ف الل رجات المسدةدمع رقن 
رووه» واتفق الشيخان على إخراجه. 
فإن قصد الحافظ الذهبي بالغرابة التفرد فهذا لا يؤثر في صحة الحديث عند 
جماهير المحدثين إلا عنده هو فقطء لأنه لا يقبل تفرد طبقة شيوخ الأئمة 
كما سيأتي الحديث عنه ويعتبر التفرد نكارة . رحمه الله تعالى. 
؟ - قوله: "من منكرات خالد بن مخلد لغرابة لفظه". 


قلت: المنكر: ما رواه الضعيف مخالفاً فيه الثقات (7). 
هذا غير متحقق هناء لأن الحديث أخرجه كثير من الأئمة عن رواة ثقات 
بالمتكن: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع منها ما جاء في كتاب بدء الوحي باب كَيْفَ كَانَ 
بَدْءُ الوخي إِلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ؟ /١(‏ 5)ح١‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة بقوله قوله -ك- إنما الأعمال بالنية(”/ 
هوذه١)ح(لا١؟١).‏ 

فهذا الحديث لم يروه عن رسول الله-- إلا عمر بن الخطاب-هه- ولم يروه عن عمر إلا 
علقمة بن وقاص الليثي» ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي؛ ولم يروه عن 
محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري» وعن يحيى اشتهر وانتشر. 

(؟) شرح نخبة الفكر (4/ 5؟) 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


إن الحافظ الذهبي يريد بالمنكر تفرد الراوي بالحديث لا سيما إذا كان من 
طبقة شيوخ الأئمة- كخالد بن مخلد هنا من طبقة شيوخ البخاري-» وقد 
غرف ذلك من منهجه فقال: 

" وقد يُسمّي جماعة من الحفاظ الحديتٌ الذي ينفرد به مثلُ هُْشَيْم وحفص 
بن غياث: (منكراً) . فإن كان المنفردُ مِن طبقة مشيخة الأثمة» أطلقوا 
النكارة عَلَى ما انفرد به مثلُ عثمان بن أبي شيبة» وأبي سَلمة التَبُودَكيَء 
وقالوا: (هذا منكر) . 

فإن رَوَى أحاديت من الأفراد المنكرة» عَمَرُوهِ وليّنوا حديتّه» وتوقفوا في 
توثيقه. فإن رَجَّع عنهاء وامَتنع مِن روايتهاء وجَوّز على نفسه الوَهَمَ: فهو 
خيرٌ له؛ وأَرجَحُ لعدالته. وليس من حَدّ الثقة أَنَهُ لا يَغْلَطْ ولا يُخطِئء فَمَن 
الذي :ينلة كين تنك اكز المفضوء الا لاائلة على خط( 1). 

فالذهبي يعني بالنكارة: تفرد أحد شيوخ الأئمة بالحديث حتى ولو كان ثقة. 
وقد عاب ابن الصلاح على هذا المنهج قائلاً: 'وإطلاق الحكم على التفرد 
بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديثء فيتفرد 
الراوي ثقة كان أو غير ثقة» فأحيانًا يقبل أهل العلم تفرده» وأحيانًا تدل 
القرائن على أنه لم يحفظ ما تفرد به فيكون شادَاء وإن كان ثقة ولو لم توجد 
مخالفة» وأحيانًا تدل القرائن على أن هذا الثقة الذي تفرد بهذا الخبر تدل 


.)77 الموقظة في علم مصطلح الحديث (ص:‎ )١( 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 
القرائن على أن ما تفرد به غير معروف عند أهل العلم فيحكمون عليه 
بالنكارة". 
ثم قال: 'وهذه المسألة فرع من المسألة الكبرى» وهي أن المتأخرين يحكمون 
بقواعد مطردة عامة» وأما المتقدمون فلا قواعد عندهم مطردة» بل يتركون 
الحكم والترجيح للقزائن'(١).‏ 
قلت: إن الحافظ الذهبي من المتأخرين وهذا اصطلاح المنكر عنده. والله 
أعلم, 
ويضاف لما سبق ذكره: أن البخاري استعمل التعديل المقيد في رجال 
صحيحه الذين روى عنهمء فتراه لم يخرج حديث شيخه خالد بن مخلد 
القطواني إلا عن سليمان بن بلال» وهذا يؤكد أن البخاري عمل بالتعديل 
المقيد» فخالد بن مخلد عن سليمان بن بلال متقن. ولذا روى عنه هذا 
الحديث وقرابة ثلاثين حدينًا غيره في الصحيح. 
لقد ذكر ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي: القسم الثاني: في ذكر 
قوم من الثقات, لا يذكر أكثرهم غالباً في أكثر كتب الجرح» وقد ضعف 
حديثهم؛ وقسمهم ضروبًا فقال في الضرب الثاني: مَن حدث عن أهل مصر 
أو إقليم فحفظ حديثهم»؛ وحدث عن غيرهم فلم يحفظ » وذكر منهم إسماعيل 


بن عياش ويقية بن الوليد وفرج بن فضالة ومعمر بن راشد وخالد بن مخلد 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح ت عتر (ص: ١») 3٠١‏ شرح نخبة الفكر (4/ 5؟) 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
القطوانى» ثم قال: القطوانى يؤخذ عنه مشيخة المدينة» وابن بلال فقط يريد 


سليمان بن بلال. 


ومعنى هذا: أنه لا يؤخذ عنه إلا حديثه عن أهل المدينة» وسليمان بن بلال 
منهمء لكنه أفرده بالذكر.(١)‏ 

وهنا يروي عن سليمان بن بلال» بل في جميع رواياته في صحيح البخاري 
يروي عنه. فزال ما كنا نخشاه من اتهام خالد بالنكارة أو الضعف. والحمد 
لله رب العالمين. 

وقوله: ' لغرابة لفظه" . 

قلت: لفظ الحديث ليس غريبّاء فمعناه أنّ جوارح العبد تصيرُ تابعة لما 
يرضي الله سبحانه وتعالى» فلا تتحرّك إِلّا على ما يرضى به الله جل 
جلاله. فإذا كانت غاية سمعه وبصره وجوارحه كلَّها المتصرف فيها هو الله 
سبحانه؛ فحينئذ صَحَّ أن يقال: إنه لا يَسْمَعْ إِلّا لهء ولا يتكلّمُ إلا له» فالله 
حفظ جوارحه عن كل ما يغضبه سبحانه وتعالى. وهذا نظير قوله تعالى" 


١‏ - شرح علل الترمذي (؟/ ؟707-1/5). 
(؟) سورة آل عمران الآية رقم 79 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 


وقول الله عز وجل في الحديث القدسي: ' مَرِضْت فَلَمْ تَعْدْنِي... اسْتَطْعَمْتُكَ 


ان تعنص تقد قله قلووي ()! )انروما قنهم مسن القادق بوالعياة 
بالله أن المريض والجائع والعطشان هو الله » معاذ الله وحاشا لله . فهذا فهم 
لكن معنى الحديث أن المريض والجائع والعطشان هو العبد» والإضافة إلى 
الله إضافة تشريف للعبد. لأن العبد لما كان محبويًا اله سبحانه وتعالى كان 
إطعامه وسقيه وعيادته كأنما حصلت لله عز وجل فلا التباس ولا غرابة في 
اللفظ أو المتن في الحديثين. والله أعلم. 

وللجواب عن عدم قبول الذهبي للحديث بقوله " لغرابة لفظه" : فإن تلميذه 
الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري تعرض لكل ما أشكل على 
الحديث بين السلف والخلف وأجاب على جميع الاستشكالات وأجاد بما 


يشفي الغليل لمن أراد أن يعتبر وبفهم مراد الله تعالى("), وكل 
الاستشكالات عقدية مما يجعل الممعن النظر يتفطن لعقيدة الذهبي وتلميذه 


ابن حجرء فالذهبي يتحامل على الأشعرية ومتأثر بابن تيمية وتلميذه ابن 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب باب فضل عيادة المريض(4/ 
96ح (15595). 

.)"141-9 417 /١١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

ولابن رجب الحنبلي شرح ممتع لهذا الحديث يعد مدرسة في التربية الصوفية الروحية. 
فليراجعه مَن أراد. جامع العلوم والحكم(؟/ ٠.‏ "-.5”). 


ددجر.. كسك 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
حجر أشعري العقيدة. عفا الله عنا وعنهما وغفر لنا ولهما ولمن دخل بيتنا 
مؤمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. آمين يارب العالمين. 
"- قوله: "مما ينفرد به شربك وليس بالحافظ". 


قلت: شريك لم ينفرد بالحديث؛ بل رواه غيره وللحديث شواهد كثيرة كما سبق 
في مبحث شواهد الحديث؛» وشربك ثقة من الثقات بشهادة الذهبي نفسه. فقد 
اتهم ابن حزم شريكًا بالوضع فذبّ ذلك عنه الذهبي قائلاً- كما سبق في 
ترجمة شريك-: " هذا جهل من ابن حزمء فإن هذا الشيخ ممن اتفق البخاري 
ومسلم على الاحتجاج به" إضافة لكلام الذهبي فإن شريكًا وثقه أبو داود 


والعجلي وابن سعدء وصحح حديثه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأبي 


عوانة والذهبي والبوصيري وابن حجر كما سبق في وجنت( ). 

:- قوله: " لم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد ولا خرّجه من عدا 
البخاري". 

قلت: هذا الكلام فيه نظر لعدة أمور منها ما يلي: 

أ) تعقب الحافظ ابن حجر لشيخه الذهبي قائلاآً: ' وَإِطْلَاقْ أَنَّهُ لَمْ يُرْوَ هَدَا 
الْمَنْنُ إِلّا بِهَدَا الإِسْتادٍ مَرْدُود' ثم قال: ' وَلَكِنْ لِلْحَديثِ طْرْقَ أخْرى يدل 


مَجْمُوعْهَا عَلَى أنْ لَهُ أضلا" ثم شرع في سرد شواهد الحديث ولكن لم 


يستوعب(7). 


)١(‏ سبقت ترجمة شربك في دراسة إسناد البخاري في المبحث الثاني من الفصل الثاني. 
(') فتح الباري لابن حجر /١١(‏ ١؛4").‏ 


د حجر كس 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 
ب) متن الحديث رُوي بغير هذا الإسناد وخرّجه كثير من الأئمة غير 
البخاري كما سبق في تخريج الحديث ومتابعاته وشواهده. 
فقد أخرجه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في كتابيه السنن الكبرى 
والأسماء والصفات والبغوي في شرح السنة واللالكائي في كرامات الأولياء 
وابن عساكر في معجمه والذهبي في كتبه معجم الشيوخ الكبير وتذكرة 
الحفاظ وتذهيب الكمال والسير من حديث أبي هريرة-5ه-. 
وأخرجه ابن ماجه والحاكم من حديث معاذ بن جبل-ه-. 
وأخرجه البزار والطبراني في الأوسط من حديث عائشة- رضي الله عنها-. 
وأخرجه أبو يعلى من حديث ميمونة- رضي الله عنها-. 
وأخرجه الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة--. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس-#-. 
وأخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما-. 
فاتضح أن متن الحديث رُوي بغير إسناد البخاري وخرّجه كثير من الأئمة 
المسندين. 
ه- قوله: " لا أظنه في مسند أحمد". 
قلت: الحديث من طريق أن هريرة -#5ه- ليس في مسند أحمد من خلال 
البحثء والمسند لم يجمع كل الأحاديث؛ والحديث إن كان الإمام أحمد لم 


يخرجه؛ لكن أخرجه الأئمة في كتبهم. 


ددحجر: كسك 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
قال الذهبى نفسه-وكأنه يعقب على ما سبق منه فى الميزان- : '"وليس 


هو- متن الحديث- في مسند أحمد على كبره'(١).‏ 


وقال تلميذه ابن حجر: ' لَيْسَ هُوَ في فق خخ جَرْمَا(1). وكذا جزم 
انافك ابن ريحت الكنيني "1 
لكن الإمام أحمد أخرج الحديث من طريق السيدة عائشة- رضي الله 


مني( ). 


.)١5١ تذكرة الحفاظ للذهبي(7/‎ )١ 

) فتح الباري لابن حجر /١١(‏ ١4”؟)‏ 

) جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (؟/ )"7٠‏ 

(؛) أخرج الإمام أحمد في مسنده حديث عائشة رضي الله عنها(”4/ ١5؟)‏ ح5515 فقال: 


) 
) 


5 


١ 


حَدَثَنَا حَمَادٌء وَأَبُو الْمُنذِرِِ قَالَا: حَدَتَنَا عَبْدُ الْواحِد مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ غَرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ 
َالث: قَالَ رَسُولَ الله -5-: ' قَالَ الله ع وَجَلَ: مَنْ أَذّلَ لِي وَلِيّاء فَقَدْ اسْتحلٌ مُحَارَتتِي» 
َمَا ترب إِلَيّ عَبْدِي بِمِْلٍ أَدَاءٍ الْفْائِضِء وما يِل الْعبْدُ يَتقربُ إِلَيّ بالثّوَافِلٍ حَتّى أُحِبّه إن 
سَأَلَنِي أَعْطَيْتُه؛ وَإِنْ دَعَانِي أَجَبْتْهُ مَا تَرَدَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أن فَاعِلُهُ ترَدْدِي عَنْ وَفَاتِه لأَنَهُ 
يَكْرَُ الْمَوْتَء كر مَسَاءَتَهُ " وَقَالَ أَبُو الْمُنْذِرِِ قَالَ: حَدَّتَيِي عَرْوَة قَالَ: حَدَتَتِي عَائِشَةُ 
وَقَالَ: أَبُو الْمُنْذِرٍ ' آدَى لي " . وقال الأرنؤوط في تعليقه على المسند: حديث صحيح 
لغيره» وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الواحد مولى عروةء وهو ابنُ ميمون أبو حمزة, قال 
البخاري في "التاريخ الكبير" 58/5- ونقله عنه ابن عدي في "الكامل" :-١519/٠8‏ منكر 
الحديث؛ وذكر له ابنُ عدي هذا الحديث وضعفه. كذلك أبو عامر العقديء ويعقوب بن 
سفيان. وأبو أحمد الحاكم؛ وابنُ معين. والنّسائىء والغقيلي» وابنُ الجارود. وقال 
الدارقطني: متروك؛ صاحب مناكيرء وذكره الحافظ في "اللسان", ولم يذكره في "التعجيل', 
ولا ذكره الحسيني في "الإكمال" وهو على شرطهماء وقد توبع كما سيرد وبقية رجاله ثقات 


رجال الصحيح. 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 
5- اختلف في عطاء فقيل: هو ابن أبي رباح» والصحيح أنه عطاء بن 
يسار. 
قلت: طالعت النسخة اليونينية لصحيح البخاري والتي حوت جميع الفروق 
بين رواة الصحيح فلم أقف على أي نسخة يروي فيها شريك عن عطاء بن 
أبي رياح رغم أن الحافظ ابن رجب الحنبلي وضّح أنه وقف على نسخة 
للبخاري منسويًا فيها عن عطاء بن أبي زناك(1). 
وعلى كل حال فالصحيح عطاء بن يسارء وهو الثابت في جميع نسخ 
البخاري وروايات الحديث التي وقفت عليها. 


الفتب-(؟), وجميع الأحاديث المستّدة في غير هذه الرواية دائمًا شريك(5) 
يروي فن عطاين عدار( ولم أقف على رواية واحدة في كتب السنة 


المسنّدة توضح أن شريكًا يروي عن عطاء بن أبي ربا-(2) مباشرة وإنما 


يروي عنه بواسطة» وعلى فرض أن نسخة من نسخ البخاري أو رواية ما 


)"7٠١ جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (؟/‎ )١( 

(') فتح الباري لابن حجر .)"4١ /١١(‏ 

(*) ميزان الاعتدال )١14٠ /١(‏ ترجمة رقم ١14517‏ 

(؛) فتح الباري لابن حجر .)"4١ /١١(‏ 

(5) شريك بن أبي نمر مات ٠5١ه.‏ الوافي بالوفيات /١5(‏ 55). 
(1) عطاء بن أبي رباح مات 4١١ه.‏ الوافي بالوفيات (١؟/‏ 78) 
(0) عطاء بن يسار مات ١٠ه.‏ الوفيات لابن قنفذ (رص: 54 .)٠١‏ 


90 2ه 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


جاء فيها " شريك عن عطاء بن أبي رياح" فهذا لا يضرء لأن كلاهما ثقة 
فحيثما دار الإسناد دار على ثقة. 

وأختم الجواب بأمرين إضافة إلى ما تم ذكره: 

أولهما: إن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول وأجمعت على صحة أحاديثهما. 
وتقرير هذا الإجماع فيما يأتي: 

أ) قال الشوكاني في تعقيبه على حديث "الولي': ' وَلَا حَاجَة لنا في الْكَلَام 
على رجال إشتاده: فقد أجمع أهل هذا الشّأن أن أَحَابِيث الصَّحِيحَيْنِ أو 
أحدهمًا كلها من الْمَعْلُوم صدقه. المتلقي بِالْقبُولِ المجمع على ثُبُوته» عند 
هَذِه الإجماعات تندفع كل شُبْهَة» وَيَرُول كل تشكيك. وقد دفع أكابر الْأَئِمّة 
من تعرض للْكَلَام على شَيْء مِمّا فيهمّاء وردوه أبلغ رد» وبينوا صِحّته أكمل 
بيَان. فَالْكَلامِ على إسْتاده بعد هَدَاء لا يَأَتِي بفائدة يغتد بهَا. فكل رُوَاته قد 


3 
تيوت 5 


جازوا القنطرة» وارتفع عَنْهُمم القيل والقال» وصاروا أكبر من أن يِتَكَلّم فيهم 
م َِ 1 3 5 ١‏ 

بكلام» أو يتناولهم طق بطافق أل ومين فود( .)١‏ 

ب) قال الحافظ ابن حجر: اتقَاق النّاس بعد الشَّيْخَيْنِ على تَسْمِيَة كِتَابَيْهمَا 
بالصحيحينء ومن لَوَازِمِ ذَلِك تَعْدِيل رواتهماء فَلَا يقبل الطغن فِي أحد مِنْهُم 


)؟١7 ولاية الله والطربق إليها (ص:‎ )١( 
م‎ - 84 /١( )سس( هدي الساري لابن حجر‎ 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 
ج) قال ابن الصلاح: جِمِيع مَا حكم مُسلم بِصِحَتِهِ من هَذَا الكتاب فَهُوَ 
مَقْطُوع بِصِحَّتِهِ وَالْعلم النظري حَاصِل بِصِحَتِهِ فِي نفس الأمرء وَهَكَدَا مَا 
نكم الفقاري يتاككة فى كتايد وذلك: زآن:القنة لفان ذلك بالفيول (1). 
د) قال ابن خلدون: إذا وجدنا طعنا في بعض رجال الأسانيد بغفلة أو بسوء 
حفظ أو ضعف أو سوء رأي تطرّق ذلك إلى صحة الحديث وأوهن منهاء ولا 
تقولنَ مثل ذلك ريما يتطرّق إلى رجال الصّحيحينء فإنّ الإجماع قد اتتصل 
في الأمّة على تلقّيهما بالقبول والعمل بما فيهماء وفي الإجماع أعظم حماية 
وأحسن دفعاء وليس غير الصّحيحين بمثابتهما في ذلك؛ فقد تجد مجالا 
ذم في انبائئدها يمانقل أعع انه الحدليك في تلك (1): 
ه) قال الإمام النووي ناقلآ عن أبي عمرو بن الصلاح في جزء له : " ما 
اتفق البخاري ومسلم على اخراجه فهو مقطوع بصدق مخبره ثابت يقينا 
لتلقى الأمة ذلك بالقبول» .....وانما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب 
في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه بل يجب العمل به 
مطلقاء وما كان في غيرهم لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط 


الضتحيد'(6): 


)85 صيانة صحيح مسلم (ص:‎ )١( 
00 /١( )سس( تاريخ ابن خلدون‎ 
)١ /1( شرح النووي على مسلم‎ )*( 


ده 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
فيفهم الباحث من كلام الإمام النووي أن جميع ما في الصحيحين صحيح لا 
يحتاج لدراسة إسناده والبحث عنه في قوله" ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى 


النظر فيه بل يجب العمل به مطلقاء وما كان في غيرهم لا يعمل به حتى 
ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح". 

و) قال الحافظ السخاوي: أفاد التفي ابن دقيق العيد أن إطباق جمهور الأمة 
أو كلهم على كتابيهما يستلزم إطباقهم أو أكثرهم على تعديل الرواة المحتج 
بهم فيهما اجتماعا وانفراداء قال: مع أنه قد وجد فيهم من تكلم فيه. ولكن 
كان الحافظ أبو الحسن بن المفضل شيخ شيوخنا يقول فيهم: إنهم جازوا 
القنطرة» يعني أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيهم. 

قال التقي: وهكذا نعتقد» ويه نقول» ولا نخرج عنه إلا ببيان شاف وحجة 
ظاهرة تزيد في غلبة الظن على ما قدمناه من استلزام الاتفاق. ووافقه 
شيخنا(١).‏ 

ز) قال ابن حجر: والخبرُ المُحْتَفٌ بالقرائن أنواغ: 

١‏ - مِنْها: مَا أَخْرَجَهُ الشيخان في صَحِيحَيْهماء مما لم يبلغ التواتر» فإنّهُ 
احتفّث به قرائنُ» منها: 

- جَلالتُهُما في هذا الشأن. 

- وتقدّمهما في تَمْييذٍ الصّحيح على غيرهما. 


)؟١ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي(؟/‎ )١( 


ددحجر» كسك 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 
- وتلقّي العلماء لكتابيهما بِالقَبُولِ وهذا التلقّي وحِدَهُ أقوى في إفادة العلّم مِن 
مجردٍ كثرة اطق القاصرة عَنِ التواتر(١).‏ 
ح) قال أبو إسحاق الإسفراييني: " أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار 
التي اشتمل عليها الصحيحان - مقطوع بصحة أصولها ومتونهاء ولا 
يحصل الخلاف فيها بحال» وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها. 
قال: فمن خالف حكمه خبرا منهاء وليس له تأويل سائغ للخبرء نقضنا 
حكمه : لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول("). 
ط) ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي 
الكنةاقن واه رن كنيو الول (1): 
ي) قال ابن تيمية في معرض مقارنته بين الصحيحين: ' ولا يبلغ تصحيح 
مسلم مبلغ تصحيح البخاري» بل كتاب البخاري أجل ما صنف في هذا 
الباب» والبخاري من أعرف خلق الله بالحديث وعلله» مع فقهه فيه ٠‏ 
وجمهور ما أنكر على البخاري مما صححه. يكون قوله فيه راجحًا على 


قول من نازعه» بخلاف مسلم بن الحجاجء فإنه نوزع في عدة أحاديث مما 


كرفا .كان ارات فيها متم من خارئعه :40 


)6١ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت الرحيلي (ص:‎ )١( 
)77 /١( فتح المغيث بشرح ألفية الحديث‎ )١( 

(") مقدمة ابن الصلاح ت عتر (ص: 5؟) 

(4) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة )١8٠5 /١(‏ 


«دجر: كسك 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
ك) أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جَمِيع مَا فيهمَا من الْمُنّسِل 
الْمَرُْوع صَحِيح بالقطع» وأنهما متواتران إِلَى مصنفيهماء وأنه كل من يهون 
أمرهمًا فَهُوَ مُبْتَدع مُتبع غير سَبيل الْمُوْمِنِينَ. وإن شِنْت الحق الصراح 


فقسهما بِكِتّاب ابْن أبي شيبّة وكتاب الطّحَاويَ ومسند الخَوَارِزْمِيَ وَغَيرهمَا 


تجد ينها وتينهمَا بعد المشرقين(١).‏ 

ل) الحَقْ الَّذِي لا مِرْيَة فيه عِندَ أهلٍ العلم بِالحَدِيثِ من المُحَفْقِينَه ومِمّن 
اهتتى بِهِدِيهِم وتَبِعَهُمْ على بَصِيرَةِ من الأمر: أنَّ أحاديت 'الصَّحِيحَينٍ' 
صَحَيحَةٌ كُلّهاء لِيسَ في وَاحِدٍ منها مَطْعَنٌ أو ضَعف. وإنّما انتَقدَ 'الدَّارَفُطْنِيْ' 
وغَيرُهُ من الحفَّاظٍِ بَعض الأحاديث. على مَعتى أنَّ ما انتقدُوه لم يبلْعْ في 
الصِّحَةِ الدّرَجَةَ العُليا التي التَرَمَها كُلُ وَاحِدٍ مِنهُما في كتابه. وأمّا صِحَةُ 
الحديثِ في تفسه قَلَّم يُخالف أَحَد فيها. فَلَا يَهُولَنَكَ إزْجاف المُرجفينَ ورَعْمْ 
الرَعِمِينَ أنَّ في 'الصَّحِيحَينِ" أَحَادِيثٌ غَيرُ صَحِيحَةٍ. وتتبّع الأحادِيتٌ التي 
تَكلْمُوا فيهاء وانقُدذها على القَواعِدٍ الدّقيقَة التي سَارَ عَليها أَيِمَةُ أهلٍ العلم, 
واحكُمْ عن بَيتةِ. والله الهاي إِلَى سَواء السَّبِيلٍ(؟). 

م) نقل ابن حجر قول مسلمة في الصلة قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: 
سمعت العقيلي يقول: لما ألف البخاري كتابه الصحيح عرضه على ابن 


المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم فامتحنوهء وكلهم قال: 


)١(‏ حجة الله البالغة /١(‏ ؟75؟) 
؟) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ط ابن الجوزي (ص: ٠١”‏ 
2 مم ٍ 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 
كتابك صحيح إلا أريعة أحاديث. قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري 
وهي سكيدة!! ): 
ثانيهما: إن الإمام البخاري استعمل التعديل المقيد في صحيحه؛ فلم يخرج 
حديث شيخه خالد بن مخلد القطواني إلا عن سليمان بن بلال فقطك وهذا 
يعني أنه متقن في سليمان فقط. 
قال ابن رجب الحنبلي في شرح العلل: القسم الثاني: في ذكر قوم من 
الثقات» لا يذكر أكثرهم غالباً في أكثر كتب الجرح» وقد ضعف حديثهم: 
وقسمهم ضرويًا فقال في الضرب الثاني: مَن حدث عن أهل مصر أو إقليم 
فحفظ حديثهم» وحدث عن غيرهم فلم يحفظ . وذكر منهم إسماعيل بن 
عياش ويقية بن الوليد وفرج بن فضالة ومعمر بن راشد وخالد بن مخلد 
القطواني؛ ثم قال: القطواني يؤخذ عنه مشيخة المدينة» وابن بلال فقط يريد 
سليمان بن بلال. 
ومعنى هذا: أنه لا يؤخذ عنه إلا حديثه عن أهل المدينة» وسليمان بن بلال 
منهم» لكنه أفرده بالذكر ("). 
وقال ابن عبدالهادي فقال: وأعلم أن كثيرًا ما يروي أصحاب الصحيح حديث 
الرجل عن شيخ معين لخصوصيته به ومعرفته بحديثه وضبطه له ولا 


يخرجون من حديثه عن غيره لكونه غير مشهور بالرواية عنه؛ ولا معروف 


)542/5( تهذيب التهذيب‎ )1١( 
.)7075-1١؟ ؟ - شرح علل الترمذي (؟/‎ 


ددحجر :كسك 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


بضبط حديثه؛ أو لغير ذلك» فيجيء من لا تحقيق عنده؛ فيرى ذلك الرجل 
المخرج له في الصحيح قد روى حدينًا عمن خرج له في الصحيح من غير 
طريق ذلك الرجلء فيقول: هذا على شرط الشيخين» أو على شرط البخاري» 
أو على شرط مسلم» لأنهما احتجا بذلك الرجل في الجملة('). 

وهذا فيه نوع تساهلء فإن صاحبي الصحيح لم يحتجا به إلا في شيخ معين 
لا في غيره فلا يكون على شرطهماء وهذا كما يخرج البخاري ومسلم حديث 
خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال» وعلي بن مسهر وغيرهماء ولا 
يخرجان حديثه عن عبد الله بن المثنى» وإن كان البخاري قد روى لعبد الله 
بن المثنى من غير رواية خالد عنه(؟). 

وهنا في حديث الباب خالدًا يروي عن سليمان بن بلال» بل في جميع 
رواياته في صحيح البخاري يروي عنه. فزال ما كنا نخشاه من اتهام خالد 
بالنكارة أو الضعف. والحمد لله رب العالمين. 


١‏ - مثال ذلك: ما وقع من الحاكم -رحمه الله تعالى- في المستدرك فإنه مثلاً يخرج حديئًا 
من طربق سفيان بن حسين عن الزهري ثم يقول على شرط مسلم. 

وهذا خطأ. فإن سفيان بن حسين مضعف في الزهريء وهو من رجال البخاري تعليقًا ومسلم 
والأربعة مع أن مسلما لم يخرج له عن الزهريء فلا يقال إِذَا هو على شرطه كما ذكره 
الحافظ ابن عبد الهادي فليتنبه لهذه الفائدة العظيمة. والعلم عند الله تعالى. 

؟ - الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص: .)١54‏ 


2 ده 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 
المبحث الرابع: الباعث للإمام البخاري على تخربج الحديث. 
الحامل للإمام البخاري على تخريج الحديث ما يلي: 
أولاً: إن الإمام البخاري أعرف برجال كتابه الذين روى عنهم من غيرهء لأن 
الإنسان أعرف بشيوخه من غيره» وإذا تعارض قول البخاري في رجل وقول 
غيره فالقول ما قاله البخاري» فقد كان نسيج وحده في معرفة علل الحديث 
وتاريخ الرجال. 
قال إِبْرَاهِيْمَ الحَوّاصّ: ' رَأَيْتُ أَبَا رُرْعَةَ كَالصّبِيَ جَالِسَا بَيْنَ يدي مُحَمَّدٍ بن 
اماع :ادالة عن كلل العقه ( ,)١‏ 


1 0 


صحيحه 


إن هذا الحديث - حديث الولاية- خرّجه البخاري في ' فهو 


صحيح. ولا يخل بصحته إن كان بعض رجاله قد انتقدوا وهو خالد بن مخلد 
شيخ البخارى وشربك بن عبد الله بناء على ما قعدناه من أن البخاري 
أعرف برجاله من غيره؛ حتى لقد قَبَلَهُ الإمام مسلم بين عينيه لما كشف له 
عن علة خفية في أحد طرق حديث كفارة المجلس ولقبه بأستاذ 


الأنقاقن (؟ امتقو اق وو اكيت بن توكل الفسة كنا ريه 


)4017 /١5؟( سير أعلام النبلاء ط الرسالة‎ )١( 

(؟) أخرج الحاكم عن أبي حَامِد الْأغمش قال: سَمِعت مُسلم بن الْحجّاج وَجَاء إِلَى مُحَمّد بن 
ِسْمَاعِيل فقبل بين عَيْنَيْهِ وَقَالَ دَعْنِي حَنَّى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وَسيد الْمُحدثين 
وطبيب الحَدِيث فِي علله وكان في حديث كفارة المجلسء فقال مسلم: فَمَا عِلّنُ؟: َالَ 
مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ: هَذَا حَدِيثُ مَلِيحٌ وَلَا أَعْلّمُ فِي الدَّنْيَا فِي هذَا الْبَاب غَيْرَ هذا الْحَدِيثِء 
إلا أَنَْهُ مَعْلُولٌ ". أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: .)١١*‏ وذكره ابن 
حجر في هدي الساري(١/‏ 488). 


2ه 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


البخاري» والحديث وإن كان لم يخرجه مسلم في " صحيحه " ولا أحمد في " 
مسنده " قد خرجه غيرهما من أئمة الحديث كما سبق في التخريج» ولم ينفرد 
بالحديث أبو هريرة» فقد رواه غيره من الصحابة منهم عائشة وأبو أمامة وابن 
عباس وأنس » ولم يتفرد به رواته فقد روي من طرق أخرى كثيرة مما يؤكد 
أن للحديث أصلآء وهكذا يَتبَينُ لنا أن الحديث لا مطعن يعتد به في سنده. 
ولله الحمد والمنة. 

ثانيًا: إن الإمام البخاري كان ينتفي من أحاديث الرجال؛ فلو سلمنا جدلاً 
بضعف خالد بن مخلد الذي ضعّف الذهبي به الحديثء فإن الراوي 
الضعيف أو المتكلم فيه لا يلزم أن ترد جميع مروباته - ما دام غير متهم 
بالكذب -, إذ قد يكون مضعفا في حال دون حال » أو في شيخ دون شيخ 
» أو في بلد دون بلد » أو في حديث معين دون أحاديث أخر ٠»‏ ونحو ذلك 
من أنواع التضعيف » فلا يجوز أن نرد جميع مروباته حينئذ » بل نقبل 
حديثه الذي تبين لنا أنه ضبطه وحفظه وأداه كما حفظه » ونرد حديثه الذي 
تبين لنا أنه أخطأ فيه » ونتوقف فيما لم يتبين لنا شأنه » وهكذا هو حكم 
التعامل مع جميع مرويات الرواة الضعفاء ٠»‏ وليس كما يظن غير 
المتخصصين أن الراوي الضعيف ترد جميع مروياته. وقد تحقق ذلك هنا 
فإن الإمام البخاري لم يرو عن خالد بن مخلد في جميع الصحيح إلا عن 
شيخه سليمان بن بلال. 

وهذا هو منهج الأئمة المتقدمين» ومنهج الإمامين البخاري ومسلم صاحبي 


الصحيحين» ويسمى منهج " الانتقاء من أحاديث الضعفاء " ٠»‏ يعني 
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تصحيح أحاديث بعض الرواة المتكلم فيهم بالضعف إذا تبين أنهم قد حفظوا 
هذا الحديث بخصوصه ء تماما كما أننا قد نرد حديث الراوي الثقة إذا تبين 
أنه لم يحفظ هذا الحديث المعين ٠»‏ أو خالف فيه من هو أوثق منه وأحفظ . 
والبحث في المتابعات والشواهد ومن وافق هذا الراوي المتكلم فيه من الرواة 
الثقات مِن أنفع وسائل التثبت من حفظ الراوي المتكلم فيه لتصحيح حديثه 
أو تضعيفه. 
وهذا ما قرره ابن الصلاح وابن القيم والحازمي حول تخريج البخاري ومسلم 
عن رواة اتهموا بالضعف. 
قال ابن الصلاح مدافعًا عن تخريج الإمام مسلم عن رواة ضعفاء - ومثله 
يقاس على الإمام البخاري-: 
عَابَ عائبون سلما بروايته في صَحِيحه عن جمَاعَة من الصُّعَفَاء أو 
المتوسطين الواقعين فِي الطّبَقة التَانِيَّة الّذِين لَيْسُوا من شرط الصّحِيح أَيُضاء 
وَالْجَوَابِ أن ذَلِك لأحد أسبّاب لا معاب عَلَيْهِ مَعهَا: 
أحدها: أن يكون ذَلِك فِيمّن هُوَ ضَعِيف عِنْد غير ثقّة عِندهء ولا يُقَال إن 
اجرح مقدم على التَّعْدِيل وَهَدَا تيم للتعديل على الْجِرْح لأن الَّذِي دَكرتاهُ 
مَحْمُول على مَا إذا كان الْجِرْح غير مُفْسَر السَّبّب فَأَنَهُ لا يغمل به وقد 
جليت فِي كتاب معرقة عُلُومِ الحبيث حمل الْحَطِيب أبي بكر الْحَافِظ على 
ذَلِك احتجاج صَاحبي الصَّحِيحَيْنِ وأبِي ذَاوْدِ وَغيرهم بِجَمَاعَة علم الطغن 
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فيهم من غيرهم, وَيحْتَمل أَيْضا أن يكون ذَلِكَ فِيمَا بين الْجَارِح فِيهِ السّب 
وانقياق كدالم لطلاقة:. واللها أغل .)١(‏ 

وقال ابن القيم مدافعًا عن مسلم- وكلامه يقاس على البخاري أيضًا-: 'ولا 
عيب على مسلم في إخراج حديثه ؛ لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما 
يعلم أنه حفظه ٠»‏ كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه » فغلط 
في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع أحاديث الثقة » ومن ضعف 


جميع أحاديث سيئي الحفظ " انتهى(؟). 

وقال الحازمي: قسم الرواة إلى خمس طبقات وجعل الطبقة الأولى مقصد 
البخاري ٠‏ ويخرج أحياناً من أعيان الطبقة الثانية ": فإن قيل : إذا كان 
الأمر على ما مهدت , وأن الشيخين لم يودعا كتابيهما إلا ما صح » فما 
بالهما خرجا حديث جماعة تكلم فيهم » نحو فليح بن سليمان ٠»‏ وعبد الرحمن 
بن عبد الله بن دينار » وإسماعيل بن أبي أوبس عند البخاري » ومحمد بن 
إسحاق وذويه عند مسلم. قلت: أما إيداع البخاري ومسلم ' كتابيهما " حديث 
نفر نسبوا إلى نوع من الضعف فظاهر ٠‏ غير أنه لم يبلغ ضعفهم حداً يُرَدُ 
به حديثهم '" انتهى.(؟) 

ثالنًا: إن الإمام البخاري لم يخرج في الصحيح لخالد بن مخلد إلا حديثه عن 


سليمان بن بلال فقط(؟), كأنه كان ضابطًا له في توثيقه» وسابرًا لمروباته» 


45 صيانة صحيح مسلم (ص:‎ )١( 

(؟) زاد المعاد )”515/١(‏ 

(*) 'شروط الأئمة الخمسة " (ص 54 - )7١‏ 

(4) راجع مرويات خالد بن مخلد في صحيح البخاري وعددها (؟”) حديثًا منها ما يلي: 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 
فانتقى حديثه عن سليمان بن بلال فحسبء. ومن ثم اعتمده في الصحيحء 
والله أعلم. 
لقد بلغ من دقة البخاري وتأنيه في انتقاء الرواة الذين يحدث عنهم أنه كان 
لا يسمع من الشيخ إلا رحل إليه وجالسه واختبره وسأل عنه قبل أن يأخذ 
منهء وقد أكّد الذهبي نفسه هذه الحقيقة في كتابه السير أنّ محمد بن أبي 
حاتم سمع البخاري يقول: ' لَمْ تكن كتابتِي للْحَدِيْثِ كَمَا كَتَب هَؤْلِآءِ . 
كُنْت إِذَا كتَيْتُ عَنْ رجلٍ سَأَلْتُُ عَنِ اشمِه وَكُنْيتِهِ وَنسْبتِهِ وَحَمْلِهِ الحَدِيْت؛ إِنْ 
كَانَ الرَّجُلُ فَهمًا. 
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَأْلَتُهُ أن يُخْرِجَ إِلَيَ أَصْلَه وَْسِحَتَهُ. فََمّا الآخرُونَ لآ يُبالُونَ مَا 


يَكْتْبُونَء وَكَيِف يَكْتْبُونَ'. 


- حديث" إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها.." أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم 
باب طرح الإمام المَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابهِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ العلم /١(‏ ؟؟)ح؟57 

- حديث " صفة وضوء النبي 45" . أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء باب 
الوضوء من التور /١(‏ ١5)ح994١‏ 

- حديث 'الرُّؤَْا مِنَ الله وَالحُلّمُ مِنَ الشَّيْطَانِ...'" أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطب 
باب النفث في الرقية(١/‏ *«#) كلاه 

- حديث " اجلس يا أبا تراب". أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب بَابُ التَكَنِّي بأبي 
ثرٌابء وَإِنْ كان لَه كُنيَةُ أَخْرَى(/ ©4)ح704> 

د امليف" مفاتيع: القيت كمي" أخرجه النكارق في فيمينة في تان التوحى ياك كول 
اللَهِ تَعَالَى: (عَالِمُ الغَيْب فلآ يُظْهرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدَا [الجن: 5؟](9/ ٠/1/91١5‏ 

- حديث" من تصدق بعدل تمرة..." أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد بَاب قَوْلٍ الله 
تَعَالَى: (تَعْرْجُ الملآئكةٌ وَالرُوحُ إِلَيْهِ [المعارج: 9(]4/ ١١1)ح."74‏ 
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وَقَالَ محمد بن أبي حاتم أيضًا: سَمِعْتُ العبّاسّ الدُوْرِيٌ يَقْوْلُ: " ما رَأَيْتُ 
أَحَدَا يُخِْنُ طلبّ الحَدِيْثِ مِنْلَ مُحَمَّدٍ بِنِ إِسْمَاعِيْلَء كَانَ لآ يدغ أضلاً وَل 
فرعًا إلا كلَعَُ. م قا لتا: لا تدَعْوا مِنْ كلامِهِ شَيْتاً إلا كتنثئوة .)١('‏ 

رابعًا: أن خالد بن مخلد مُضعّف في الأحاديث التي يتفرد بها فقط . أما ما 
وافق فيه الرواة الآخرين فيقبل حديثه» ومن ثمَّ خرّج البخاري له ما وافق فيه 
الثقات » لا ما تفرد به كما هو الحال في روايته عن أفلح بن حميد 
الأنصاري » ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي » وفضيل بن سليمان النميري 
.وقد تنبين في حديث الباب أن الحديث لم ينفرد به خالد بن مخلد ورواه 
غير جنع هريرة 5ك --. 

خامسًا: إن الإمام البخاري خرّج لخالد بن مخلد لأن الصواب عند البخاري 
أن خالد مخلد ثقة» وأن تضعيف مَن ضعّفه مردود عليه كما هو الحال في 
تخريجه لأحاديث عكرمة مولى ابن عباس. 

سادسًا: إذا وجد راويًا عند البخاري ضعيعًا وأخرج البخاري حديثه فينظر إلى 
تخريج البخاري للحديث في موضع آخر أو في تخريج غيره من الأئمة عن 
غير هذا الراوي الموصوف بالضعف » فإن العبرة عند البخاري أصل 
الحديث لا خصوص الطريق. 

قال الحافظ ابن حجر: ' وأما الْغَلَط فَتَارَة يكثر من الرَاوِي وَتارّة يقل فَحَيْتُ 


يُوصف بِكَوْنِهِ كثير الْعَلّط ينظر فِيمَا أخرج لَّهُ إن وجد مرويا عِنئده أو عِنْد 


)4٠5 /١5؟( سير أعلام النبلاء ط الرسالة‎ )١( 
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غَيرهِ من رِوَايّة غير هذدَا الْمَؤْسُوف بالغلطء علم أن الْمُعْتَمد أصل الحَدِيث 
لا خُسُوص هذه الطّرِيق» وَأن لم يُوجد إِلّا من طرِيقه فَهَدَا قادح يُوجب 
لتقف عَن الحكم بِصِحَّة مَا هَذَا سَبيله. وَلَيْسَ فِي الصّحِيح بِحَمْد الله من 
ذَلِك شَئْء»ء وَحَيْثُ يُوصف بقلة الْعَلّط كَمَا يُقَال سيء الْحِفْظ أو له أو اهام 
أو له متاكير وَغير ذَلِك من الْعباراتء فَالُحكم فيه كَالُحكم فِي الذي قبله » 
إلا أن الزّوَايَة عَن هِوْلَاءٍ فِي المتابعات أكثر مِنْهَا عِنْد المُصَنّف من الرَّوَايَة 
عَن أوتئِق'(١).‏ 
ولهذا يرى الحافظ ابن حجر أن يكون تعريف الحديث الصحيح على هذا 
النحو: " هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل ذي الضبط أو 
القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه؛ ولا يكون شاذا ولا معللا". 
ثم قال: 'وإنما قلت ذلك لأنني اعتبرت كثيرًا من أحاديث الصحيحين فوجدتها 
لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بذلك". 
ثم مثل لذلك بحديثين من صحيح البخاري وبين أنه إنما حكم لهما بالصحة 
باعتبار الصورة التخبوفيد(؟). 
سابعًا: الإمام البخاري إذا وجد راوبًا تكلم فيه فإنه ينتقى من أحاديثه ثم 
ينظر إلى متن الحديث فلا يخرجه إلا في أبواب الفضائل أو الرقاق أو 
الترغيب والترهيب التي يُترخص فيها ما لا يُترخص في غيرها كأحاديث 
العقائد والأحكام» فحديث الولاية يتحدث عن الكرامة» ومعلوم لكل ذي لب 


)"85 /١( هدي الساري لابن حجر‎ )١( 
6ه‎ /١( النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر‎ )١( 
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أن الكرامة من أحاديث العقائد» فالمتبادر للذهن أنه يخرج الحديث في كتاب 
التوحيد لا سيما ففيه اثبات صفتي السمع والبصر لله عز وجلء» أو يخرجه 
في كتاب الاعتصامء لكن لم يفعل ذلك وإنما خرّجه في كتاب الرقاق» ولعلّه 
فعل ذلك لما نسبه البعض لخالد بن مخلد وشريك راويَّ الحديث بأنهما 
ضعيفان. والله أعلم. 

المبحث الخامس: الحامل للإمام الذهبي على تضعيف الحديث. 

الحامل للذهبي على تضعيف حديث الولاية ما سبق ذكره في علل الضعف 
في المبحث الأول من هذا الفصلء ويضاف لذلك أمور أخرى في شخصية 
الذهبي العلمية منها ما يلي: 

أولاً: عفيدته» فإنه كان متأثرًا تأثرّا كيرا بشيخه ابن تيمية محاريًا ومتحاملاً 
على الأشاعرة » وكما هو معلوم فإن حديث الولاية لا بد فيه من التأويل 
وهو لا يقول بالتأويل بل يفوض كشيخه ابن تيمية» ولعلّ ذلك أحد الأسباب 
التي جعلته يرد الحديث في قول رب العزة " وكنت سمعه الذي يسمع به 
ويصره الذي يبصر به " لدرجة أن بعض الغلاة حمل هذا الحديث على 


القول«الاقساك والسلول (')أونةا قي خنطا الله" ورشوله ران فخ كلك 

١‏ - قولّه: «كنث سمعه». بصيغة المتكلّم» يَدُلُ على أنّه لم يبق من المتقرّب بالنوافل إِلّا 
جسده وشبحُهء وصار المتصرّفُ فيه الحضرة الإلهية فحسب. وهو الذي عناه الصوفية 
بالفناء في الله. أي الانسلاخ عن داوي نفسه. حتى لا يكونَ المتصرّفٌ فيه إِلَّا هو. وفي 
الحديث لمعةً إلى وَحْدَةِ الوجود. وكان مشايخُنا مولعين بتلك المسألة إلى زمن الشاه عبد 
العزيز. أمّا أناء فلستُ بمتشدّدٍ فيها: 

*ومن عَجَبٍ أنّى أَحِنُ إليهم ... وأسألٌ عنهم دائمّاء وهم معي! 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 
فالحديث واضح في معناه أن العبد ما دام طائعًا لله فإن الله يحفظ جوارحه 
عن جميع المعاصي ويسخرها جل وعلا لما يرضاه. والله أعلم. 
إن الحافظ الذهبي يقرر عقيدة شيخه ابن تيمية بعدم التأويل والأخذ بالظاهر 
من النصوص في أحاديث الصفاتء ومن يراجع مؤلفاته العقدية كالأريعين 
في صفات رب العالمين والعلو للعلي الغفار يدرك ذلك جيدّاء ومن ثم 
فأحكامه على الأشاعرة يتوقف فيها ولا تؤخذ بمفردها كحكمه على الآمدي 
صاحب الأصول فقد قال فيه: 
فقد قال فيه الشيخ تاج الدين السبكي: ' وَكَانَ شَيختا- الذهبي- وَالْحق أَحَق 
مَا قيل والصدق أولى ما آثره دُو السّبيل شَدِيد الميل إِلَى آراء الْحتابلّة» كثير 
الإزراء بأهل السّنة الّذِين إذا حضروا كَانَ أَبُو الحسن الْأَشْعَرِيٌّ فيهم مقدم 
الْقَافلَة قلاّلك لا ينصفهم في التراجمء وَلَا يصفهم بِخَير إِلّا وقد رغم مِنْهُ أنف 
الراغم'('). 
وقال السبكي مرة أخرى: 'وَهَذَا شَيخْنَا الذَهَبِيَ رَحمَه الله من هذا الْقَبيل لَهُ 
علم وديانة وَعَنْده عَلَى أهل السّنة تحمل مفرط قَلَا يجوز أن يعتمد عَلَيْه 
ونقلت من خط الْحَافظ صَلاح الدّين خَلِيل بن كيكلدى العلائي رَحمَه اللّه ما 


تصه: الشَّيْحْ الحافظ شمس الدين الذَّهَبِيَ لا أشك في دينه وورعه وتحريه 


*وتبكيهم عينيء وهم في سوادهاء ... وتَشْتاقُهم روحيء وهم بين أَضْلُعي. فيض الباري على 
صحيح البخاري (5/ ١17؟).‏ 
١‏ - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (9/ )٠١*‏ 


ددحر .كسك 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


فيمَا يَفُوله للئّآاسء ولكنه غلب عَلَيْهِ مَذْهَبِ الْإِنْبَّات ومنافرة لتيل والغفلة 
عن التَنْزِيه حَتّى أثر ذَلِك في طبعه انحرافًا شَدِيدَا عن أهل التَّْزِيه وميلاً 
وا إِلَى أهل الإثبّاتء فإذا تزجم وَاحِدا مِنْهُم يطنب فِي وَصفه بِجَمِيعِ مَا قيل 
فيه من المحاسن وببالغ فِي وَصفه وبتغافل عَن غلطاته ويتأول لَهُ مَا أمكن 
» وإذا ذكر أحدًا من الطّرف الآخر كإمام الْحَرَمَيْنِ وَالْعَرالِيَ وَنَحُوهمَا لا يُبَالغ 
في وَصفه وَيكثر من قول من طعن فيه وَيُعِيد ذَلِك ويبديه ويعتقده دينًا وَهْوَ 
لا يشعر ويعرض عَن محاسنهم الطافحة قَلَا يستوعبهاء وَإذا ظفر لأحد مِنْهُم 
بغلطة ذكرها » وَكَذَلِكَ فعله فِي أهل عصرنا إذا لم يقدر عَلَى أحد مِنْهُم 
بتصريح يَقُول في تَرْجّمته وَاللَه يصلحه وَتَخو ذَلِك وَسَببه الْمَُالمَة في 
العقائد. انتهى. 

وَالْحَال في حق شَيخْتا الذَهَبِيَ أزيد مِمَا وصف وَهْوَ شَيحْنَا ومعلمنا » غير 
أن الْحق أَحَق أن يتبع » وَقد وصل من التعصب المفرط إِلَى حد يسخر 
مِنْهُ وأنا أَحْشَى عَلَيْهِ يَوْم الْقيَامَةَ من غَالب عُلَمَاء الْمُسلمين وأتمتهم الّذين 
حملوا لنا الشَّرِبعَة التَبَويّة إن غالبهم أشاعرة وَهْوَ إذا َقع بأشعري لا يبقي 
لا يذر .)١('‏ 

وما أحسن قول الكشميري في شرحه للحديث متعقبًا الذهبي: قوله: (كُنْتُ 
سَمْعَهُ الذي يَسْمَعْ بهِ) ومرّ عليه الذهبئ في «الميزان»» وقال: لولا هيبة 


الجامع لقلتُ فيه: سبحان الله. وكان الذهبيٌ لم يتعلّم علمَ المنطق. إذا صَحّ 


.)١ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (؟/‎ - ١ 


د حجر كس 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 
الحديث؛ فَلَيَضَعْهُ على الرأس والعين» وإذا تعالى شيع منه عن الفهم. 
َلْيكلُهُ إلى أصحابه؛ وليس سبيله يُجَرَحَ فيه( ). 
ثانيًا: رذ الحديث بقوله " من منكرات خالد بن مخلد". 
والزتعن كله انيور هنا ونا التعميفت بقالقا فيد الققاه 10 
لكن الحافظ الذهبي يريد بالمنكر تفرد الراوي بالحديث لا سيما إذا كان من 
طبقة شيوخ الأئمة- كخالد بن مخلد هنا من طبقة شيوخ البخاري-» وقد 
غرف ذلك من منهجه فقال: 
" وقد يُسمّي جماعة من الحفاظ الحديت الذي ينفرد به مثلُ هُْشَيْم وحفص 
بن غياث: (منكراً) . فإن كان المنفردُ مِن طبقة مشيخة الأثمة» أطلقوا 
النكارة عَلَى ما انفرد به مثلُ عثمان بن أبي شيبة» وأبي سَلّمة التَبُوذَكِيَ 
وقالوا: (هذا منكر) . 
فإن رَوَى أحاديت من الأفراد المنكرة» عَمَرُوهِ وليّنوا حديتّه» وتوقفوا في 
توثيقه. فإن رَجَّع عنهاء وامَتّنع مِن روايتهاء وجَوّز على نفسه الوَهَمَ: فهو 
خيرٌ له. وأرجَحٌ لعدالته. وليس مِن حَدّ الثقة أَنَهُ لا يَغْلَطْ ولا يُخطِئء فَمَن 
الذي يَسْلَمْ من ذلك غيرُ المعصوم الذي لا يِْكَرُ على خطأ! 
قلت: الإمام أحمد يعتبر التفرد نكارة فكأن الذهبي اعتمد منهج الإمام أحمد. 
قال الحافظ ابن حجر: هذه اللفظة (له مناكير) يطلقها أحمد على من يغرب 


عَلَى أقرادة بالنديك غرت ”ذلك با لاستقراء مق اله 0). 


)؟١‎ /5( فيض الباري على صحيح البخاري‎ - ١ 
)15 /4( شرح نخبة الفكر‎ )1( 


" - ينظر: هدى السارى ص45 . 


ده 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 
أولاً: النتائج: 


من خلال معايشتي مع موقف الحافظ الذهبي من حديث الولاية توصلت إلى 
عدة نتائج من أهمها ما يلي: 

-١‏ صحة حديث الولاية» وأن جميع الانتقادات التي انتقدت على الإمام 
البخاري في تخريجه لهذا الحديث مردودة» فالقول قول البخاري» مما جعل 
الباحث يزداد يقينًا في إجماع الأمة وتلقيها بالقبول لجميع أحاديث صحيح 
الإمام البخاري؛ والحمد لله الذي جعل في الإجماع عصمة(!). 

-١‏ مكانة الحافظ الذهبي في علم الحديث ومعرفة الرجال» لا سيما فهو من 
أهل الاستقراء التام في نقد الرجال. 

- الإمام البخاري استعمل التعديل المقيد في رجال صحيحه الذين روى 
لهم وخرّج أحاديثهم؛ فنراه في الصحيح كله لم يخرج حديث خالد بن مخلد 
القطواني- أقوى أسباب ضعف الحديث عند الحافظ الذهبي- إلا عن 
سليمان بن بلال؛ مما يفهم منه أن خالدًا ثقة في سليمان بن بلال فقطء ولذا 
روى عنه البخاري هذا الحديث وقرابة ثلاثين حدينًا غيره في الصحيح. فزال 
ما كنا نخشاه من اتهام خالد بالنكارة أو الضعفء وكذا فعل الإمام مسلم في 


١‏ - قال تعالى مؤكدًا صحة الإجماع وعاقبة من يتعداه (وَمَن يُشَاقِقٍ الرّسُولَ من بَعْدٍ مَا تَبَيّنَ 
لَهُ الْهُدَى وَتَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلْهِ ما تَوَلّى وَنْضلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءتْ 


.]١ ١8: مَصيرًا][النساء‎ 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 

تخريجه لحديث خالد بن مخلدء وتفطن لذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي في 
شرحه لعلل الترمذي. 

4- الإمام البخاري أخرج حديث أبي هريرة -4-: " من عادى لي 
وليًا....الحديث" لكن ابن حجر الهيثمي في الكبائر قال: ' وَأَخْرَجَ الّْبُخَارِيُ 
عَنْ أنس وَأبِي هْرَيْرَة - رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا »)١('‏ وكذا فعل ابن الملك في 
مبارق الأزهار (')» والبخاري لم يخرج حديث أنس - ه- أصلاء فلعل هذا 
من خطأ النساخ» وأعجب من ذلك فعل ابن تيمية فقد ذكر الحديث في 
مجموع الفتاوى في عدة مواضع ونسبه للبخاري بزيادة " فبي يسمع وبي 
يبصر وبي يبطش وبي يمشي '('). وهذه الزيادات كلها ليست في متن 
صحيح الإمام البخاري. 

ه- عدم التسرع على تضعيف أي حديث من صحيح البخاري بناءًَ على 
ضعف أحد رواته إلا بعد فهم منهج البخاري في صحيحه وقراءة الانتقادات 
التي انتقدها حفاظ الحديث على صحيح البخاري والأجوية عليها التي أفادت 
صحة أحاديث البخاري وكانت خير شاهد على صحة إجماع الأمة وتلقيها 


بالقبول لجميع أحاديث صحيح البخاري. 


)١88 /١( الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ - ١ 

؟ - " مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار " لابن الملك ت ١0٠8ه.‏ طبع دار اللباب(؟ / 
ام 

*- مجموع الفتاوى لابن تيمية(؟/ ,)”:٠‏ (؟/ ١لا").‏ ("“/ ا١4؛).‏ (ه/ ١١ه)ء‏ (5م 
ال ل ا ل ل 0 للم ا اللخ 2 انض كيم فشاك 


ده 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
5- الحديث الذي يخرجه البخاري في" المسند الصحيح " ليس من السهل 
الطعن فيه لمجرد ضعف في إسناده؛ لاحتمال أن يكون له شواهد تأخذ 
بعضده وتقويه لا سيما كحديث الباب الذي كثرت شواهده وطرقها مما جعل 


الحافظ ابن حجر يجزم بأن للحديث أصلاً خاصة بعد التأكد من صحه 
بعض شواهده كحديث عائشة ومعاذ وحذيفة فإنهما إذا ضما إلى إسناد 
حديث أبي هريرة-#ه- اعتضد الحديث بمجموعها وارتقى إلى درجة 
الصحيح إن شاء الله تعالى. 

1- صحة أحاديث الشيخين لا تحتاج إلى النظر مرة أخرى؛ بل يجب العمل 
بأحاديثهما مطلقًا ما لم يكن الحديث منسوخًا أو واقعة عين قاصرة على 
شخص أو حالة معينة ولا تتعدى ذلك. 

8- العبرة عند الإمام البخاري في تخريج حديث الرواة المتكلم فيهم بأصل 
الحديث لا طريقه أو سنده» فإذا وجدت راويًا ثكلم فيه وأخرج له البخاري فلا 
بد من النظر في جميع طرق الحديث وشواهده داخل الصحيح لربما أخرج له 
في موضع آخر. والله أعلم. 

1- ينبه على الباحثين بعدم صحة الاستدلال على ثقة الراوي بإخراج 
البخاري له وإنما ينبغي النظر في كيفية إخراج البخاري له فإن أخرج له 
حدينًا في الأصول صحيحا لذاته فهذا الذي في أعلى درجات التوثيق؛ أما 
من أخرج له في المتابعات أو صحيحا لغيره فهذا يشمله اسم الصدق 
العام(')» ولكن قد لا يكون في أعلى درجات التوثيق. 


)"”865 - "84 /١(يراسلا 'أشار إلى ذلك ابن حجر في هدي‎ - ١ 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 
-٠‏ استعمل الإمام البخاري منهج الانتقاء من أحاديث الرواة المتكلم فيهم 
فإذا خرّج عن رواة متكلم فيهم فلا يخرج إلا ما صح من حديثهم؛ ولا شك أن 
البخاري أعلم أهل الدنيا برجال الحديث وعلله بالاتفاق. 
-١‏ وجود الغرائب والأفراد في الصحيحين أمر نادر (')» والغرابة أمر 
نسبي, فقد يكون حديث ما غريبًا عند إمام ناقد كما قال الحافظ الذهبي هنا 
عن حديث الولاية» بينما لا يوافقه غيره من الأئمة على ذلك الحكم لوقوفهم 
على متابعات وشواهد تدفع عن الحديث وصوف الغرابة أو النكارة"» وهذا ما 
فعله البخاري مع خالد بن مخلد القطواني لكثرة شواهد الحديث ومتابعاته. 
75- البخاري لم يرو عن أحد إلا بتمييز صحيح حديثه من سقيمه؛ فلما 
ترجح عنده صدق خالد بن مخلد القطواني أخرج له» فإن قيل إنما يعرف 
الحديث الذي تفرد به ولم يتابعه عليه الثقات» فكيف يكون صحيحاً؟ 


بمجرد موافقة الثقات» وانما تحصل بأحد أمرين: إما أن يكون الراوي ثقة ثبنا 


١‏ - نعم الأحاديث التي استغربت في الصحيحين قليلة جدّاء فقد قال الحافظ ابن حجر ردًا 
على من قال: إن الغرائب الأفراد ليس في الصحيحين منها شيءء قال: " ليس كذلك؛ بل 
فيها قدر مائتي حديث قد جمعها الحافظ ضياء الدين المقدسي في جزء مفرد". النكت على 
كتاب ابن الصلاح لابن حجر /١(‏ /5”) 

ومعلوم أن هذا العدد في مقابل متون أحاديث الصحيحين التي لا تقل عن ثمانية آلاف حديث 
مقدار ضئيل جداً لا يتعدى 7.5/. منهج الإمام البخاري (ص: .)١7١‏ 


2ه 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


فيعرف صحيح حديثه بتحديثه» وإما أن يكون صدوقاً يغلط ولكن يمكن 
معرفة ما لم يغلط فيه بطرق أخرىء كأن يكون له أصول جيدة» وكأن يكون 
غلطه خاص بجهة معينة» أو له أصل كلي يندرج تحته. فلما علم البخاري 
صدق خالد بن مخلدء وأن متن هذا الحديث ليس فيه شيء يخالف القرآن أو 
السنة المشهورة أو أصول الشريعة ووجدت له شواهد مما يدل على أن 
للحديث أصلاً لهذا كله صححه الإمام البخاري. 

-١1‏ البخاري تساهل في رواية هذا الحديث لأنه في الرقاق وفضائل 
الأعمال وليس في أصول العقائد والتحريم والتحليل» لأن الناظر في متن 
الحديث يرى تخريجه في كتاب التوحيد أو الاعتصام بالكتاب والسنة لكن 
فطن البخاري لذلك فأخرجه في الرقاق مما يؤكد أن أحاديث الرقاق والترغيب 
والترهيب والزهد يُترخص فيها ما لا يُترخص في غيرها. والله أعلم. 

-١ 5‏ تأثر الحافظ الذهبي بشيخه ابن تيمية تأثرًا كبيرًا في العقيدة مما جعله 
لا يؤول في أحاديث الصفات حتى في الأحاديث التي يجب فيها التأويل بل 
اتخذ التفويض في كل شيءء وعُرف ذلك من خلال كتبه العقدية» ولعلَ ذلك 
أحد الأسباب القوية التي رد الذهبي بها الحديث وإن لم يفصح عن ذلك» 
فالمفوضة يأخذون بالظاهر ولا يستعملون المجاز مما أدى ببعض الغلاة 
إلى القول بأن هذا الحديث يُنص على الحلول والاتحاد. ومعاذ الله وحاشا 


دحجعر» كسك 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 
5- الحافظ الذهبي يتحامل على السادة الأشاعرة عند الترجمة لهم - كما 
فعل مع السيف الآمدي- فلا ينصفهمء بل إذا وقع في أشعري لا يبقي ولا 
يذر كما قال تلميذه تاج الدين السبكي. 
575- خالد بن مخلد القطواني شيخ البخاري روى عنه البخاري بواسطة 
ويغير واسطة وهذا يدل على الأمانة العلمية التي تحلى بها البخاري. 
- اتهام الحافظ الذهبي لخالد بن مخلد القطواني بالتشيع لا يضره لأنه لم 
يكن داعيًا إلى بدعته فلنا صدقه وعليه بدعته كما قرر الذهبي نفسه في 
مقدمة الميزان عند الترجمة لأبان بن تغلب فكيف يعتبر الذهبي تشيع خالدًا 
علة في رد حديث أخرجه البخاري في صحيحه؟! 
- اتهام الحافظ الذهبي لخالد بن مخلد القطواني بأنه منكر الحديث لا 
يضرهء لأن النكارة عند الذهبي تختلف عن النكارة عند الجمهورء فالذهبي 
يرى النكارة: تفرد أحد شيوخ الأئمة بالحديث كما نص على ذلك في 
الموقظةء وسبقه لذلك الإمام أحمد. فالنكارة مخالفة الضعيف للثقات وخالدًا 
لم يخالف الثقات هنا كما اتضح في البحث. 
1- خالد بن مخلد القطواني وثقه جمع من الأئمة وأخرج له العلماء الذين 
اشترطوا الصحة في كتبهم كابن الجارود والضياء والحاكم وابن حبان وابن 


يقتضى رد حديثه إلا إذا خالف الثقات» وحديث" إنما الأعمال بالنيات" خير 


2ه 


شاهد على ذلك. 
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-١‏ شريك بن أبي نمر الذي ضعف الذهبي به الحديث وقال فيه " ليس 
بالحافظ" كلام فيه نظر لأن شريكًا ثقة» وقد تعقب ابن حجر الذهبي في 
لسان الميزان ورمز لشريك بحرف " ه" التي تفيد عند ابن حجر أن الراوي 
مختلف فيه والعمل على توثيقه. 

5- أبو هريرة -4:- لم ينفرد بالحديث كما قال الذهبي بل رواه غيره 
كمعاذ وعائشة وميمونة وابن عباس وحذيفة وأنس وكثرت شواهده ومتابعاته 
حتى قال الحافظ ابن حجر في الفتح: " إن للحديث أصلاً(١).‏ 

7- الحافظ الذهبي ضعف الحديث قائلاآً " لم يرو هذا المتن إلا بهذا 
الإسناد ولا خرّجه من عدا البخاري" وهذا فيه نظرء لأن المتن جاء بغير هذا 
الإسناد وخرّجه الأئمة كابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي والبغوي 
والطبراني والبزار وأبي يعلى وغيرهم كما سبق في مبحث تخريج الحديث. 

4 ؟- الحافظ الذهبي ضعّف الحديث قائلآً " لا أظنه في مسند أحمد' وهذا 
فيه نظرء لإخراج أحمد للحديث من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولو 
فرضنا جدلاً عدم وجود الحديث في مسند أحمد فهذا ليس طعنا يرد به 
الحديث؛» لأن المسند كغيره لم يحو كل الصحيح. 

- الحافظ الذهبي ضعّف الحديث قائلآ ' عطاء اختلف فيه هل هو ابن 


يسار أو ابن أبي رباح" وهذا فيه نظرء فابن أبي رياح لم يرو الحديث لا في 


.)"؛1١‎ /١١(رجح فتح الباري لابن‎ - ١ 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 

البخاري ولا عند غيرهء بل الثابت في جميع نسخ البخاري بعد الرجوع 
لليونينية أنه عطاء بن يسار. والعلم عند الله تعالى. 

5- الحافظ الذهبي ضعف الحديث قائلآً " لغرابة لفظه" وهذا فيه نظرء 
فالحديث ليس غريبًا بل معناه أن العبد إذا رُزق محبة الله صارت جوارحه 
تتحرك لمرضاة الله فلا يسمع إلا به ولا يبصر إلا به ولا يبطش إلا به ولا 
يمشي إلا به» وهذا نظير قوله " مرضت فلم تعدني واستطعمتك فلم تطعمني 
واستسقيتك فلم تسقنيء فالعبد لما صار محبويًا عند الله كانت الإضافة لله 
إضافة تشريفء وهذا التأويل يخالف عقيدة الحافظ الذهبي الذي تأثر بشيخه 


ابن تيمية في بداية أمره. فلا غرابة في لفظ حديث الباب ولا التباس. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


ثانيًا: التوصيات: 

مما أوصي به طلاب العلم والباحثين ما يأتي: 

-١‏ تتبع الأحاديث التي انتقدت على الشيخين ودراستها حدينًا حديثًا 
باستفاضة» لأن الحافظ ابن حجر رده كان إجماليًا وفاتتهة بعض الأحانيث» 
فكان لا بد من تفرد كل حديث بالدراسة حتى يطمئن القارئ لصحة ما في 
الصحيحينء ولا يلتفت لأي متكلم يتكلم في أحاديثهما. 

1- تحقيق أي مخطوط لكبار العلم ينتقد أحاديث الشيخين أو يجيب عن 
هذه الانتقادات فإن هذا يفيد المدرسة الحديثية فائدة عظيمة» فلقد وقفت بعد 
الانتهاء من البحث على مخطوط في الحديث تحت عنوان " اظهار ما كان 
خفيًا من كلام الذهبي في حديث من عادى لي وليا" لمؤلفه: عبد العزيز بن 
محمد بن الصديق ت541/8١ه-118‏ ١م‏ بمكتبة مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الاسلامية بالرياض- السعودية تحت رقم الحفظ: 595751-١-ف‏ 
والرقم التسلسلي: ١72757‏ حديث. فأوصي الباحثين بتحقيق هذا المخطوط 
فلعل فيه نفع كثير. 


الإبانة عما أشكل من حديث الولاية 'عرض ونقد' 
فهرس أهم المصادر والمراجع 

- القرآن الكريم. 
- أبجد العلوم لمحمد صديق خانء دار ابن حزمء الطبعة الأولى 577 ١ه-‏ 
ا 00 م. 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير » طبعته دار الكتب العلمية - 
بيروت. 
- الاستيعاب في معرفة الأصحابء لابن عبد البر ”55 هء طبعته دار 
الإعلام بالأردن» سنة ١57‏ ه. 
- أعيان العصر وأعوان النصر للصفديء دار الفكر المعاصرء بيروت - 
لبنان» عام 4١4‏ ه - ١1918‏ م. 
- الأسماء والصفات للبيهقيء مكتبة السوادي» جدة - السعودية» الطبعة: 
الأول و ا 
- الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر دار الجيل - بيروت» الطبعة 
الأول 1ه 
- الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط لسبط بن العجميء دار الحديث؛ 

- إكمال تهذيب الكمال لمغلطايء نشر الفاروق الحديثة عام ١57١‏ ه 
بح ١ ٠, ١‏ مم 
- الإكمال لابن ماكولاء دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى» 
5١‏ هه. 
- إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر العسقلاني نشر المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية بمصر 
عام :189 اه 9159ام 


2ه 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


- الأنساب للسمعاني؛ طبع دار الجنان الطبعة الاولى ١5.08‏ ه - 
ام : 
- إيضاح المكنون للباباني» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

- تاريخ ابن خلدون : دار الفكرء بيروت عام ١5٠١8‏ ه - ١18/8‏ م 
- تاريخ ابن معين - رواية الدارمي؛ دار المأمون للتراث بدمشق» 5٠٠‏ ١ه.‏ 
- تاريخ بغداد للخطيبء. دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى» 
١511/‏ ه 
- تاريخ الإسلام للذهبيء, دار الكتاب العربي ببيروت» سنة النشر: /1٠15١ه‏ 
0152 
- التاريخ الكبير للبخاريء دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد - الدكن. 
- التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة»؛ دار الفاروق الحديثة- القاهرة» الطبعة: 
الأولق: /3141 وه ا ان 
- تدريب الراوي للسيوطيء مكتبة الرياض الحديثة - الرياضء» تحقيق: عبد 
الوهاب عبد اللطيف. 
- تذكرة الحفاظ للذهبيء دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» الطبعة الأولى 
48 ١(١ه-‏ ام 
- تذهيب تهذيب الكمال للذهبي» الفاروق الحديثشة عام ١575‏ ه - 
آم 
- التعديل والتجريح التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع 
الصحيح للباجي نشر دار اللواء للنشر والتوزيع - الرياض عام ١5٠05‏ م- 
11 ام. 


- تقردب التهديب لابن حجرء دار الرشيد» داء سنة النشر ١5٠.5‏ ه - 
- 9 فل حجر ار يدء سورد 


ام 
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2 تهذيب الأسماء واللغات للنووي, طبع: دار الكتب العلمية, بيروت - 
لبنان. 
- تهذيب التهذيب لابن حجرء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
- تهذيب الكمال للمزي» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» 
٠.#١ه-‏ ام. 
4 عام 4547م 
- الثقات للعجلىء مكتبة الدار - المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ١5٠05‏ ه 
5-2 6 ام. 
- الثقات لابن حبان» دار الفكرء الطبعة الأولى» ١١95‏ ه - 1975م. 
- الثقات لابن شاهين» طبع الدار السلفية» الطبعة الاولى 65 ه- 
04م : 
- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بالهندء عام ١71/١‏ ه ١9157‏ م. 
- الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاويء» دار ابن 
حزم » بيروت» عام ١608‏ ه 
- الدارس في تاريخ المدارس لعبد القادر الدمشقيء دار الكتب العلمية» 
الطبعة: الأولى 5٠١‏ ١ه‏ . 1940م. 
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجرء مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بالهندء عام 957١١ه.‏ 
- ذيل ميزان الاعتدال للعراقى ٠»‏ دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: 
الأولى» ١51١5‏ ه - 1145م. 


دصر كس 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
- رجال صحيح البخاري للكلاباذي ٠‏ دار المعرفة - بيروت» الطبعة: 
الأولى» ١501/‏ ه. 
- السلوك في طبقات العلماء والملوك للكندي؛ مكتبة الإرشادء صنعاء» سنة 
النشر 19153165١م.‏ 
- سنن ابن ماجه؛ء دار الفكر - بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
عام 575١ه‏ - 6١٠٠م‏ 


- سنن الترمذي» دار الحديث بالقاهرة» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون» 
عام 55 5ه 05٠٠6آم.‏ 

- السنن الكبرى للبيهقى» مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة فى الهند 
ببلدة حيدر آبادء عام ١7545‏ ه. 

- سير أعلام النبلاء للذهبي» مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثالثة. ١5٠.65‏ ه / 
65١٠م‏ 

- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلى» دار بن كثير 
بدمشق» سنة النشر كمةاه. 

ح شرح السنة للبغوي, المكتب الإسلامى - دمشقء بيروت 7٠5١اه‏ - 
187ام. 

- شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي مكتبة المنار - الزرقاء - الأردن 
- صحيح ابن حبان نشر مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة: الثانية» 
١498-16‏ 

- صحيح ابن خزيمة نشر المكتب الإسلامى» الطبعة: الثالثخة» ١5715‏ ه - 
5٠56م‏ 

- صحيح البخاري؛ دار طوق النجاة» الطبعة: الأولى 57١7‏ ١ه.‏ 
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- صحيح مسلم » دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي. 
- صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح نشر دار الغرب الإسلامي - بيروت» 
الطبعة: الثانية» ١5٠7‏ 
- ضبط من غبر فيمن قيده ابن حجر لابن عبدالهادي دار النوادرء سوريا 
ا 77 ا ام 
- الضعفاء الكبير للعقيلي» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة 
الثانية ١51١4‏ ه - ١1318‏ م. 
- الضعفاء والمتروكين لابن الجوزيء دار الكتب العلمية؛» سنة النشر 
كءة١ه.‏ 
- طبقات الحفاظ للسيوطي , دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى: 
١5.175‏ ه. 
- طبقات الشافعية الكبرى للسبكي» دار هجر ٠‏ الطبعة: الثانية» 5١75‏ ١ه.‏ 
- الطبقات الكبرى لابن سعد ء مكتبة الخانجي - القاهرة؛ الطبعة: الأولى؛ 
هلم 
- العبر في خبر من غبر للذهبيء دار الكتب العلمية - بيروت. 
- علل الدار قطنيء دار طيبة الرياض - الطبعة الاولى ١505‏ ه - 
١ 5‏ م. 
- علل الحديث لابن أبي حاتم طبع مطابع الحميضي. الطبعة: الأولى؛ 
11ه-5..ام 
- العلو للعلي الغفار للذهبي مكتبة أضواء السلف - الرياضء؛ عام 
لل" 


ده 
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- عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعينيء دار الفكر- بيروت» 5551 ١ه‏ 
- 1666م 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجرء دار الرشيد بالجزائر عام 
لآم 

- فتح المغيث بشرح الفية الحديث للسخاويء الناشر: مكتبة السنة - مصرء 
عام 575١ه‏ / *١٠٠م.‏ 

- فهرس الفهارس للكتاني» دار الغرب الإسلامي - بيروت. 

- فوات الوفيات لصلاح الدين» دار صادر - بيروتء الطبعة: الأولى 
١51/17‏ ه. 

- قطر الولي على حديث الولي للشوكاني» دار الكتب الحديثة - مصر / 
القاهرة. 

- كتاب الأريعين في صفات رب العالمين للذهبي مكتبة العلوم والحكم؛ 
الطبعة: الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

- كرامات الأولياء للالكائي نشر دار طيبة - السعودية؛ الطبعة: الثامنة؛ 
١ه/‏ 603٠م‏ 

-كشف الظنون لحاجي خليفة؛ مكتبة المثشى - بغدادء تاريخ النشر: 
ا 

- الكاشف للذهبيء دار القبلة للثقافة الاسلامية» جدة؛ الطبعة الاولى 
ةا ء 

- الكامل في ضعفاء الرجال لابن عديء دار الفكرء بيروت» سنة النشر 
8 ه-1988م. 

- الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكرماني دار إحياء التراث 
العريي» بيروت- لبنان 


ددحجر» كسك 
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طبعة أولى: 55 ١ه‏ - 9717 ام 
- لسان الميزان لابن حجرء مؤسسة الأعلمي - بيروتء الطبعة الثالثة: 
565 ه- 11ام. 
- اللباب في تهذيب الأنساب لأبي الحسن الجزريء دار صادر بيروت» 
سنة النشر ٠.٠5١ه‏ - ٠198م.‏ 
- المجروحين لابن حبان ٠‏ دار الوعي - حلبء الطبعة: الأولى» 1557١ه.‏ 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي» دار الفكرء بيروت - ١5١7‏ ه. 
- المستدرك على الصحيحين للحاكم » دار الكتب العلمية - بيروت» عام 
2 ام. 
- مسند أبي يعلى الموصليء دار المأمون للتراث - دمشقء الطبعة الأولى؛ 
١٠5‏ ه - 1185م. 
- مسند أحمد بن حنبلء؛ مؤسسة الرسالة؛ الطبعة: الثانية ١57١اه»‏ 
ا 
- مسند البزار » مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - الطبعة الأولى 
8 ١ه.‏ 
- معجم الشيوخ لابن عساكرء دار البشائر - دمشقء الطبعة: الأولى 
١‏ ه- ام 
- معجم الشيوخ الكبير للذهبي» مكتبة الصديقء» الطائف بالسعودية الطبعة: 
الأولى» 1١5٠04‏ ه -1988ام 
- معجم المطبوعات العربية والمعرية ليوسف بن إليان » مطبعة سركيس 
بَمضن 3545-م/137م. 
- المعجم الأوسط للطبراني» دار الحرمين - القاهرةء ١5١5‏ ه. 


«دجر» كس 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
- المعجم الكبير للطبراني» مكتبة العلوم والحكم - الموصلء الطبعة الثانية؛ 
6 ه- 1987م. 
- معرفة علوم الحديث للحاكم» دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: 
الثانية» /91١ه‏ -9117١م.‏ 
- منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها من خلال الجامع 
الصحيح لأبي كافيء دار ابن 
حزم بيروتء الطبعة : الأولى» 1١57١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ 

- الموقظة في مصطلح الحديث للذهبيء, مكتبة المطبوعات الإسلامية 
حلت “عام 12155 
- ميزان الاعتدال للذهبي؛ طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - 
لبنان. 
- نزهة النظر لابن حجرء مطبعة سفير بالرياضء الطبعة: الأولىء 
555 ١اه.‏ 
- نصب الراية لأحاديث الهداية للزبلعي» مؤسسة الريان - بيروت -لبنان » 
الطبعة: الأولى» 5١7‏ ١ه/191١م.‏ 
- نكث الهميان في نكت العميان للصفديء دار الكتب العلمية» بيروت» 
عام 3١574‏ ه -لا١٠1م.‏ 

- هدية العارفين للباباني» طبع دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان 
عام 1887م 
- الوافي بالوفيات للصفديء دار إحياء التراث - بيروت - ١57١ه-‏ 


تحدكآام. 
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